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كتب عربية ومترجمة 


حدمء.ووء:22552.5701021//:ومإاخط 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيننا محمد وآله وصحيه 


المقدمة 


سبق لى أن ألقيت محاضرة عنوانها « دخول الأتراك العثمانبين 
الى الجزائر » تحت اشراف وَزرَارَة التربية الوطنة فى دائرة سلسلة 
المحاضرات التى نظمتها خلال السنة الحامعية 59وا ب ءلاوا 
ونشثرت العام : حر ددة « الشعب » العراء فى عددين ٠‏ 


فرت أن أنشر هذه الدراسة فى كتاب اتكون فى متناول 
الجميع وذلك نظرا لأهمية الموضوع الدى قليلا ما طرق عندتنا 
ونظرا لرواية الحوادث الغريبة التى يصعب ايجادها فى مؤاف 
واحد باللغة العربية حتى تبسر للقارئى مطالعته ٠‏ 

واستجابة لتلك الرغبات وخدمة للملم » عزمت على تاليف 
هذا الكتاب ٠‏ 


سد اننى لم أكتف بالدراسة كما ألقست بل زدت فها كشيرا 
ووسعت المحال وأتمست ووضحت الغمسوض وشرحت بعض 


الأخص بالأسبانية فى شكل مؤؤلفات أو تقارير رسمية أو رسامل 


اما بالعربية فى تلك العصور » فقليلة جدا تعد على أصابم 
اليد ٠‏ وربما توجد التقارير والمكاتتب الرسمية فى الاستانة » الا أنه 
لم يلتفت اليها أحد بعد ؛ وبا للاسف ! فانها تحتاج الى الترجسة 
والنشر ليسكن بناء تاريخ بلادنا على أسس صحيحة ٠‏ وهناك 
كين لا بأس به عنوانه « غزوات عروج وخير الدين » حرر على 
ما يقال باللغة التركية أملاه خير الدين تمسه على كاتيه سينان » 
لكنه لا يشفى الغليل لتعاقب الحوادث الخطيرة بعد ذلك التأليف 
والتى لم تدون بالعرية ٠‏ 


يزعم الكثير من المؤورخين الأفرنج أن تاريخ المغرب العربى 
انما هو سلسلة حوادث دامية وأن بالادنا كانت تعيش ق عز له عن 
البلاد الأوروية المحاورة لها وفى حالة فخوضى : سنسا كانت تلك 
الأقطار على زعمهم تستاز بالرقى والحضارة : لا علاقة لها بالدول 
« البربريسك » كسا كانوا يسونها والتى كانت تعيش من 
القرصنة وقطم الطرق ٠‏ 


فاتنا تند كل التفنيد تلك الأقاويل العنصرية التى لاا ساس 
لها من الصحة ويوجد ولله الحسد مؤرخون هم الآن بصدد 
أنها القارىء المنصف من سياق رواية الأحداث أن بلادنا كانت 
دائما وأبدا باتصال مع البلاد الأوروسِة الحنوبية والآسيوية 
المجاورة للبحر الأيض المتوسط التى يرتبيط تاريخها بتاريخنا ٠‏ 
وسترى الدور الذى لعبته الدول المسيحية ببلادنا والمك 


الكت كه 


بالعكس وتدخلات الخليفة العثماني فى شكرون بلادنا ورور 
الحزائر بين فى حروب تركيا البحرية والمحاولات التى قام بها 
الملوك المسيحيون وفرانوا الأول وثارل الخامس وماوك مدل 
والندقية وغيرها فى بلادنا ٠‏ وكدلك ما قام به أسلافنا ا 
فى أمورالأقطار الأوروبية.٠كل‏ ذلك يجعلنا تقونااغول|ا لصحيه ابن 
على الأدلة أن البلاد المجاورة للبحر 0 سواء أكانت الاب 


راجت تيها . الأمر الدى أدانا الى ات تخصيصس فصول لبعض الرجال 
السياسيين الأورويين والأتراك مثل سليمان 


الخامس و فرانسوا الأول وغيرهم ٠‏ 


هناك أمور تاريخية هامة لا زالت غامفسة لم يوشنحهيا 
ومن التآليف القدسسة . وذلك اعانة للقفارىء على معرفة فقترة 
غريبه من تاريخ الجزائر بقيت مخفيه بستار العسوض مدة قرن 
ولتلعيف ححها الاستعمار عمدا ٠‏ 


ولنا الأمل بأن يلقى الكتاب اقبالا من طرف القارىء الكريم 
عدى أن بأنى اليه شىء جديد يروى ظسأه. وهذا قصدنا 


الحزاثر فى سنة ؟أوم٠١‏ سن ؟الاوا ٠‏ 


حلول اجنبي سلمي 


تمتح فى هذه الدراسة نافذة من نوافذ تاريخنا الحافل تنطلع 
خلالها ال حوادث حرتث ف القرك التاسع المعحرى . أللا وهى 
حوادث استفرار الحكم العثمانى بالحزائر ٠‏ 


شاهدت بلادنا فى ممر العصور غرائب تاريخية قليلا ما نراها 
فى أقطار أخرى من البلاد الافريقية أو العربية ٠‏ ومن جملة تلك 


000 


لع يكن ف الحقيقة احتلالا بالقوة والعنف من طرف دولة 
أجنبية قانسة مثلما كان بجرى فى غاب الأحيان من جراء عدوان 
أجنبى يهجم بعدده وعدته على البلاد فيغزوها ويقاتل أهلها ويفتك 
بهم ونهب أموالهم وبخرجهم من ديارهع ويسترقهم ويترامى على 
الأراضى والدور والقرى ويفرض عليهم حكمه الجائر ويحاول أن 
يقفى على تقاليدهم ولفتهم وعوائدهم ودينهم . كما يفرض عليهم 
أفكاره وعقامده وحتى تاريخه ٠‏ وكان الأمر كذلك عندما استقفر 
الفينيقيون والرومان بأفريقيا والوندال والروم وغيرهم من 
المتسلطين على بلاد المغرب التى كانت فى القرون بعد الموحدين ى 
حالة انحطاط يدلا ستار الظلام حتى سميت تلك القرون 
د« العصور المظلمة » ٠‏ 


لقد وقعت حرب شديدة سنة 15١١‏ م بين جيوش محر 
انار الوحدىق :ىق حصن العقات الهرعت: فيها خيوش اللي 
شر انهزام ه كان ذلك الحادث فى الحقيقة بدابءة تفهقر المدنة 
الترية وكوي شر كة المسسلمين وتساعك قوارت المسيحية ف 5 
ورد فعلها على العرق و قد مرت 7زنه قرو ن" نفك تلك. لو اقم + 


المحاولات والجهود الحبارة المبدولة محرد تأخير انحطاط المدنة 
الاسلامية وتقدم المدنية الأوروبية بعد الخروج من العصور 
الوسطى ٠‏ أخذت الكنيية بيد من حديد تلك الحركة وهى 
مستحوذة على الفكر تقوده وتوجهه كما تشاء آخذة العلوم من 
الجامعات العربية بالأندلس وفاس وتلسسان وتونس والقامرة 
ودمشق اذ كانت القوات العرمية فى تلك التعسون الأتستت انل 
تنتصر تارة وتنهزم تارة أخرى وتبرم معامدات السلم مع الدول 
الأوروسة طورا ء انما الأمر الذى يلفت النظر هو أن المجهودات 
الجبارة التى بذلتها القوات العربية جعلتها لم ترك راحة للقوات 
المسحية المتحالفة التى كانت هى أيضا تتسارس على التحلد 
والحروب والهجومات والغزوات ٠‏ والأمر الهام الذى نثاهده فى 
ذلك العصر هو أنه ينما كان المسيحيون بيسعون أشد العى الى 
توحيد صفوفهم والتحالف بينهم وضم الممالك بعضها لعفن بفضل 
الزواجات التى كانت تعقد بين أمرائهم وأميراتهم بغية وضع عدة 
ممالك فى قيضة ملك موحد بيد رجل واحد » كان العرب بوسسود 
الممالك العديدة مثلما أحدثها ملوك الطوائف » ويشتتون قواتهم 


| 10 حم 


خالقين سلطات وامارات جديدة معادية بعضها لبعض ٠‏ وكان 
هؤلاء يعيشون فى بدخ وترف ورفاهية ء تاركين شعو بهم 
يتقاتلون ينهم ويتحالفون مع النصارى ليعينوهم على محارية 
اخوانهه ٠‏ وى سنه 50١1م‏ استولى الملك الأسبانى دون الفونس 
العاشر على قرطاجنة بعدما أخذ من بد المسلمين مورسيا ويورقة 
نه الميرية + والاستيلاء على تلك المراسى كان فى الحقيقة أعظم 
افر من أخذ المدن الداخلية للحزيرة العبرية لأنها سمحت للاسبان 
بالاغارة على السواحل المغربية والحزائرية وتحويل ميدان الحرب 
من الأاند لس الى أوكار المسلمين والعرب ٠‏ 


شمرت اذ ذاك السفن الأوروبية الحربيه التي كان دأبها الوحيد 
قطع الطريق على السفن العربية ونهبها والهجوء على السواحل 
ال معرية ومتحاولة 'انكلال الأرافى واقامة مراكز انتسارية بيافن) 
الأسبان بريسيدبوس 


« 6510105,م » والبر تفال فروتيراس 
- 5همأاع]مهم5 » 


اسباب انحطاط البلاد المغربية 


وما زالت شوكة ملوك المغرب تضعف شيا فشيئًا بسبب 
الخصومات التى كانت قامنه بين الزيانيين وأبناء عمهم بني مرين 
منذ نشوء مبلكتيهها » وسنهما وبين الحفصيين الدين أخدوا 
يتوسعوزقاللمغر ب الأوسطءولم يستطع بنوزنانردهمعلىهحوماتهم 
وتوسعاتهم بحيث ملك هؤلاء بحابه وقسنطينه وعجز شو زيال 
على القياه بحماية رعاباهم بالشرق الجزائرى ٠‏ وف المغرب الأقصى 
ظهر البرتغال ى شواطىء البحر المحيط ٠‏ كما تقوى الأسبان من 
جهتهم نفغل اكتشافهم أميركا وكسبهم الثروات الواسعه ٠‏ 


لد 1[ ده 


ومن جهة أخرى » تكونت طوائف فى الصحراء الجزائرية 
والتونسية واتفردت بالحكم واتقصات عن السلطة المركرية 
لتلمسان أو تونس أو فاس ٠‏ وما زاد الطين بله سيطرة العهرب 
الرحل فى الهضاب العليا على القطر وتجبروا على المدن والقفرى 
وعسفوا وظلموا وتعدوا على أهلها وفرضوا عليهم العراتم 
والضراسب غير الشرعية ٠‏ وتكونت لصوصية فى الصحارى وق 
الحنوب وأخذت العصابات تقطع الطرق وتححز القوافل الآتية من 
النلاد السوداء » أو الذاهة اليها ٠٠‏ وتكونت اقطاعية مغربية فى 
الأقطار الثلاثة فى العائلات البارزة العربية والبريرية أخدت تفرض 
نمسها على الممالك المرينية والوطاسية والزيانيه والحفصية التى 


كندرها الاغانات موعن + 


وقد ظهرت الطوائف الصوفية فى جميع أنحاء البلاد الشمالية 
لتصلح الدين وتنها عن المنكر لكنها عوضا عن أن تقتصر على نشر 
الدين وازالة البدع » حاولت اكتساب المال والثروة والسلطة 
والافلات من الخضوع للحكم الشرعي وأصبحت تحل وتعقد وتعين 
المتمردين على الحكم الرسمي وتتؤوسس لها دويلات ٠‏ 


وذلك فضلا عن تكوين شبه جمهوريات بحرية فى شواطىء 
البحر المتوسط والبحر المحيط مثل طرابلس وحربة وبحابة وجزائر 
ني مزعنة وشرشال ووهران وتطوان وسلا وغيرها ٠‏ 

هذه هى الحالة المنحطة التى وصلت اليها افريقيا: والتي تفاقم 
أمرها حتى بلغ السيل الزبى فى أواخر القرن الخامس عشر الميلادى 
الذى جمعت فيه كل الشروط للتدخل الأجنبى ببلداننا فوجد المحال 
فى الاستيلاء على الحكم فى كثير من أنحاء الجزائر وتونس » هذا 


1ت 


الأجنبى هو التركى أولا » لكنه كان مسلما . فأتى ليحمى الدين 
ويطرد أجنبيا آخر آلا وهو الأسبانى والبرتغالى الذى عزم على 
احتلال المغرب كله لا لتغيير المنتكر واستتبات الأمن ى صالح أهله 
بل لأخد زمام الحكم والاستيلاء على ثروة البلاد » وى نفس الوقت 
لنشر الدين المسيحي ومحو الاسلام الذى أصبح والحق يقال غريبا 
بالبلاد الأفريقية وضعف الايمان وفسدت العقيدة وانحلت الأخلاق 


واذ كانت الحالة هذه بافريقيا ظهر الحكم التركى فيها وبسط 
نفوذه بسبب الظروف التى سنشرحها فيما بعد ٠‏ 


توحيد كلمة المسيحية فى اسيانيا 


فى سنة ١4078‏ ورث فردناند الخامس المكنى بالكاثوليكى 
مملكتى نافارو وأرغون وقد تزوج فى سنة ١454‏ بايزايلا أخت 
هانريكى ملك قشطيلة الذى مات سنة ١4074‏ وورثت ملكه » بحيث 
أصبح ثلثا أسبانيا بيد الزوجين فرديناند وايزابيلا بدون منازع ولا 
معارض بينما كان المسلمون فى حوار ملكهما بتنازعون ويتقاتلون 
وهم متفرقون طوائف عديدة عدوة بعضها لبعض ٠‏ 

ان هذا الحادث البسيط فى حد ذاته كان له تأثير عظيم لا ىف 
العالم المسيحى فحسب » بل فى العالم العربى والاسلامى وحتى 
الأوروبى والشرق الأدنى والشرق الأوسط والمغرب العربى ٠‏ 

ان هذا الضم أو التوحيد للمملكات الثلاث الأسيانية كان 
وبالا وخيما على الاسلام » اذ أنه أدى الى توحيد صموف 
المسبحية والاه احتلال غرناطة سنة ١195‏ وطرد ملكها « الزغيبى » 


13 لد 


وجروع خية أبى عبد الله « الزقل » اى الشسجاع من مالقه واخصاء 
المسلمين من الأندلس ٠‏ وبعدما استولى الكاثو ليكيان على غرنال 
أبرما مع أبى عبد الله صلحا ضمن للمساسين حريه دينهم ؛ وما مسر 
الا زمان بسير حتى تكثا العهد وأخدا يضطهدان المسلمين الذين ى 
١ 7 0 ٠. 5-5 ٠ ١ 1‏ 
يجدوا بدا من الفرار بعدما ضيق عليهم الكردينال فراى دون 
فرنسيسكو خيميلئيس دى سيسنيروس المدعو ابن الخميس عند 
العرب )١(‏ الذى كان الوزير الأول للملكين المسيحيين » فقد تمسح 
الكثير ممن بقي من المسلمين فى الأندلس وأخفوا الاسلاموخرج من 
خرج فى ...و ها 1٠961١‏ م » ومما زاد خيميئيس قوة وجرأة , 
وصية الملكة ايزابيلا التى قالت فيها عند اقامتها الأخيرة سدينة ديل 
كانبو فى 56 نوفمير سلة 1١6١+‏ ل )9١1١5689(‏ قبل موتها: 
« أطلب من ابنتى الأميرة والأمير زوجي أن هتما بأمور الاسان 
وقد ظلهمرت اذ ذاك الملاحة الأوروسة ق السواحل الأسبانة 
واحتل الأسبان النقط الاستراتيحية الهامة بشمال أفريقيا وتوسعوا 
تبيجان أوروبا كلها وظهر الأتراك فى آسيا المغرى وف أورونا 
وضعفت التحارة العربية فى البحر الأبيضض المتوسط الذى أصبحوا 
يعتبرونه بحرهم كما كان الروم قبلهم ٠‏ 


)١(‏ خحصالا له فصلا فيما بمد 
(؟) هو شارل كانت وعنف الانبان كارلوس كينطو كما ترد ترحمته فيما بمد . 


14 ده 


يتقدمون بفضل اقتباسهم العلوم الاسلامية التى تلقاها أبناؤهم فى 
المدارس الكبرى الاسلامية بالبلاد الافريقية والأندلس والمشرق 
العر بى إي 


واد احتل الأسبان الأندلس برمتها وأخرجوا أهلها من ديارهم 
وامطهدوا وكوا واعسي كرا وازعيوا البين عن اعتسسان 
النصرانية أخذ من خرج من هؤلاء وبقى حيا » بحارب العدو 
الدى احتل أراضيهم واغتصب أموالهم ظلما وقهرهم ٠‏ وقد 
صادف هذا النزوح ظهوررجلين مغامر بنتر كيين .عروج وخيرالدين. 
فى البحر الأبيض التوسط ٠‏ فحملا الكثير منهم واقراهم فى 
السواحل المغربية أو أخذاهي معهما فى سفنتهنا ليحاربوا معهما 
العدو ويغيروا على السواحل التى كانوا يعرفونها حق المعرفة 


وقد فقد المسلمون بلادهم بسبب انغماسهم فى الملذات وشراء 
الغسائر من علرف الملوك المسيحبين والغدر والفتك والخداع الذى 
طالما ارتكبه المسلمون بعضهم ضد بعض ٠‏ فوجد العدو المحال فى 
التوسع وتوحيد كلمته وتشتيت شمل الممالك العربية باغراء من 
الكنيسة وأخذ « يأكل الرمانة حبة حبة » على حد تعبيره (©) 
ه 503مقمو جا 525 06 قط 56 0م9603 3 0١300‏ »> أى يستولى 


على أرقن ال ملمين قطعة قطعة ٠‏ 


؟) تال عن ذلك بروسلار ما بلي : «بيد ان !لكين الكاثوليكيين فردياند 
وابزابيلا كانا بنابعان بصرامة واستمرار هدفهما المظيم الذى هو تحربر 
كل أرض الجزبرة من سيطرة السلمين وانهما لا يضمان السلاح حتى يدركا 
مرماهما بتمامه ؛ وقد كان قوادهما بنجزون هذا العمل الطويل المدى بنظام » 
حما كانوا بتقدمون ببطء لكن بتحقيق مستشهدين بالمئل العامي القسطلي : 
«تؤكل الرمانة حبة حبةهء (أضرحة الملوك الزيانيين ص )١18‏ . 


15 د 


فعلا نفذ ارادته ولم بكتف بجمع شتات المسالك المسيحية وضم 
ممالك المسلمين بالاندلس اليها » بل خرج نغمازن مسو سعا الى 
الأراضى الافريقية وفتح عهد الاستعمار فى القرن الخامس عثر 
بعدما وقع نزاع بين أسبانيا والبرتفال فيما بخص تحديد مناطن 
نفوذهما ٠‏ فعقدا مؤتيرا بصور ديسياس بايعاز من البابا اسكندر 
السادس الذى أصدر أمره فى شهر مابو سلة 145 » فاتمق 
الفريقان على أن يستولى البرتفال من الرأس الأخضر الى شرقه 
والأسبان على ما بثربه ؛ لكنه لم تنحسم مادة التزاع بينهما كنا 
هو شأن اللصوص الذين بريدون اقتسام السام المنهوبة ٠‏ وبقى 
النزاع قائما حتى أبرم اتفاق ثان بين خوان الثانى ملك البرتغال , 
وفرديناند الخامس ملك قسطيلة وجددا العقد » فاتمرد سوه 
الأسبان باحتلال الأراضى الافريقية من رأس نكور ( باديس ) 
وما بشرقها » بينما يستولى البرتغال على غربي المغرب العربي ٠‏ 
وكان هذا الاتفاق فيلا فراتكا دى خيرة سنة ٠ ١٠٠١9‏ 


16 سد 


القفرصلة ()) 


وكان النصارى هم البادئون بالحروب البحرية : فكانوا 

0 | 0 3 27 5 : 00 5-0 
يسبول عدن وياخدون الفيء ويسترقون الأسرى وبيعونهم 
2 اسواقهم ويمدونهم بأثسان باهظة أو يعسرون بهم سفنهم المجذافية 
والشراعية : ويستعبنونل بهم ف جوب البحار وفى اكتشاف الأرانى 
البعيدة على السواحل الأفريقية والآسيوية حتى الصين ٠‏ 

تلك الحروب التى أطلق عليها فى القرن الخامى عثر المبلادى 


فى عهد الأتراك كما سئراه ٠‏ 00 

وسمى ابن خلدون القرصان غزاة البحر وصفهم فى النص 
الانى باإيضاح وواقعية كعادته فى وصف الأحوال التاريخية الممتازة: 
« كانت أمة الفرنج وراء البحر الرومي فى الشمال قد صار لهم 
تغلب ودولة بعد اتفراض دولة الروم فعلكوا جزائره 
وسردانية وميورقة وصقلية وملات أساطيلهم فضاءه ثم تخطوا الى 
سواحل الشام وبيت المقدس فملكوها وعادت لهم سورة التعلب 
فى هذا البحر بعد أن كانت سورة المسلمين فيه لا تقاوم الى آخر 
دولة الموحدين نكثرة أساطيله ومراكبه مغليهم المرنج وعادت 
السورة لهم » وزاحمتهم أساطيل المغرب لعهد بنى مرين أياما » ثم 


(4) فيما بخص هله المؤسسة انظر الفصل الهام فى كتاب دان عنوانه تاريخ بلاد 
البربر والقرصنة ص ٠١‏ وما يليها 


17 د 


فشل ربح الفرئحة واختل مركز دولتهم بافرنسة . وافترقت طوائفى 
فى أهل 0 0 الغو نعصمة 
النصرانة وأصلحوا دولا متعددة فلمت عزائم 2 من المسلمين 
بسواحل افريقيا لغزو بلادهم » وشرع فى ذلك 2 
لاثين سنة فيجتمم النفير والطائفة من غزاة البحر ا 
الأسطول ويتخيرون له الأبطال الرجال ثم يركبونه الى سو 
ل 
ويصادمون ما بلقون من أساطيل الكفرة فيظمرون بها غالبا 
وبعودونل بالغنائم والسبي والأسرى » #ج اد ضير مول 
اللسون القرقة من اها فة ا سراهم تفج طرق البلك شاع 
السلاسل والأغلال عندما ستشرون فى حاجاتهم وبغالون فى فدالهم 
بما يتعذر منه أو يكاد : فشق ذلك على أمم الفرنجة وما١‏ قلوبهم 
ذلا وحسرة وعحزوا عن الثأر به . وصرخوا على البعد بالشكوى 
الى السلطان بافريقية فصم عن سماعها وتطارحوا سهمهم ونكلهم قينا 
مر ونة عر درل الحلمي والالقة بالتار متهم 26 (9) 


وقال ابن خلدون أيفا : « كان المسلمون قد تغلبوا على هذا 
البحر من جميع جوانبه وعظست صولتهم فيه » فلم تكن لأ 
النصرانية بأساطيلهم بشيء من جوانبه » وملكوا سائر الجزائر 
المنقطعة عن الواحل مثل ميورقة ومنورقة وبابسة وكذا جز 
صقيله وقوصرة ومالطة واقربطش وقبرص . ولد ماد بي 
الأكثر من بسيط هذا البحر عدة وعددا واختلفت فى طرقه سلما 
وبحرا سراد فيه ألواح » ٠‏ 


د18 د 


وكانت القرصنه تدر تفعا عظيما لا على القراصنة وحدهم 
فحسب ء بل على الشعب كله الذى بشارك ف تجهيز السفن مسن 
ماله . والدولة التى كانت تأخذ خمس الفيء ٠‏ وقد ضعفت القرصنه 
فى أواخر العهد التركي لتحالف الدول الأوروية وأمريكا ضد 
الأنراك بحيث اصبحت القرصنة عيئا ليس بهين لا يستطيع القيسام 
بها الا الرؤساء الصناديد مثل عروج وخير الدين وحن آغا 
وسينان باشا وصالح رئيس وطرغد والرئيس حميدو الذى 
اشتهر ف المعارك البحرية ومراد رئيس وغيرهم من الفحول الأبطال 
الدين رفعوا عاليا راية الاسلام ٠‏ 

نعم : ان تلك الحروب البحرية التى أخذوا فى القرون المتآخرة 
يطلقون عليها لفمظ القرصنة هى فى الحقيقة كما قلناه من اختراعات 
المرنج لا العرب وحتى الكلمة لهم » وهى دخيلة على العربية 
لا بوجد فى اللغة العربية مرادف لها وريما استعربت ف القرن 
التاسم المعجرى وهى مشتقة من « كورية » بالايطاللية 
و « كورس » بالفرنسية . والقرصنة هى الاغارة فى البحر على 
العدو مثل الحروب البحرية ف الزمان المعاصر لا وعاوييهم ومممعنو 
وبدأت القرصنة فى القرن الرابع عشر بصفة عنيفة بين المسلمين 
والصارى ودامت أر بعة قرول بدأها النلصارى من مختلف البلدان 
المجاورة للبحر المتوسط ولكن مهر فيها الأتراك وخصوصا أمل 
الحزائر اذ ازدادت شدة بعد استيلاء فردناند الكاثوليكى ملك 
افوقو رايا تلكة : تسطئلة' عن فمنوناظة اتبقسة 9 اع أنا 
الموّ زحون الأفر نج فانهم باعمون آأنها كانت من أعيال المسلسين 
اننقاما من المسيحبين الذين أخرجوهم من بلادهم : فهذا الزعم واه 
تفنده العناصر العربية . حقا لقد أورث هذا الطرد حقدا شديدا ق 
قلوب أهل الأندلس المهاجرين الدين راموا الانتقام من العاصبين 


هه 9 حت 


الظلام واشهار الحروب عليهم لعلهم يسترجعونمساكنهم وأموالمم, 
وكان الأورويون بفعلون مثلما يفعل المسلمون بل أكثر 00 
وقتل وفتك واستعباد وسع الفىء والرقيق وارغعام هؤلاء على 
الأعمال المتعبة والشاقة ويبيعون الرجال واللنسساء والأممال 
وينصرونهم اكراها ويستخدمونهم فى منازلهم وى الحقول 
والجنات » وقد نسب المؤرخون ذلك للمسلمين فقط الذين كانوا 
يلقبونهم بأخبث الألقاب غيظا وحقدا كالعصابات والقراضة 
ولصوص البحر والناهبين وقطاع الطرق الخ ٠...‏ 


,605 ,5مهطره] ,وععناقناط ا ,65غ8ام ,053165 ,ووموومم 
205م8معطع 


وعلى كل حال فقد وقم رد الفعل من المسلمين على مذه 
الحركة الجحديدة ٠‏ وعزم المسيحيون اثر غارات المسلسين البحربة 
على احتلال المواقع الحيوية والحساسة لافريقيا كى يضعوا حدا 
لحرويهم وأذاهم فشيد الأسبان فى الشسواطى» الافريقية قلا 
وحصونا نوها بْيون ١‏ موموعم > أى الصحرة أو طورى 01 
أى البرج فى المرانى وأمام المدن الكبرى المفرية . 
فاستولواعلى جزيرة غمارة « 2عاعلا عل مممومم . 
( حجر تكور ) ومليلة ومن ثم أخ دوا يحاربون الشواطىء 
الافر يه والاراضى الداخلية ٠‏ 

وكانت القرصنة من أعمال الخواص الذين كانوا بجهزون 
المراكب الشراعية والمجذافية ويسلحونها باذن حكوماتهم لني 
كانت فى حالة حرب مع دولة أجنبية أو عدة دول ٠‏ فتعطيهم جوائز 
بحتجون بها عند الحاجة كانت تسمى بالفرنسية رسائل العلامة 

« ونان:63 ول ععناء| ٠‏ أو الباسا بو رطي بالاسبانية » فيسحر 
القرصان بعدتهم ومحاربيهم للبحث عن سفن المدو ويجوبون 


20 ده 


البحار الى أن يصادفوا أحد مراكبه فيهجمون عليه بعدما يصبون 
عليه طلقات مدافعهم وبنادقهم ٠‏ واذا تغلبوا عليه فيقتتربون منه 
ويرمون عليه المخاططف « 05أم0م003 »> وبحرونه اليهم وشون عليه 
وتقع المشاجرة فيقتل من يفتل ويقبض على من ف المركب المغلوب 
ونحجز البضائع ويساق المركب الى أقرب ميناء صديق أو الميناء 
المركزى حيث يباع الفيء بعدما تأخذ الحكومة خمس بيت المال » 
وعندما ترسو السفينة بحضر تناصل الدول الصديقة المعتمدة 
بالجزائر ليتعرفوا على الأسرى الذين هم من جنسهم . واذا رأوا 
أحدا منهم وتحققوا أنه لم يكن من المحاربين فتسلمه لهم السلطة 
الجزائرية ليردوه الى وطنه بدون فداء ٠‏ واذا كان من جملة 
المحاربين فيباع كسائر الأسرى حتى يعتقه قنصله أو مؤسسة 
دينية أو أهله ٠‏ واذا أسلم فانه يدمج فى الوسط الجزائرى (5) 


ومن غرب ما ذكره المؤرخون هو أنه اذا أرست سميئة 
فرنسية بمرسى الحزائر فيكبل جميع الأسرى خشية أن تحيلهم 
الاتفاقات المبرمة بين الحزائر وفرنسا دون أبة دولة أوروبية أخرى 
وتبقى السفينه على سبيل الاحتياط راسية بعيدة شيئا ما مسن 
لميناء (:) 


وبقيت القرصنة قائمة من العصور الوسعطى الى سنة 65م١‏ 
تاريخ انعقاد مؤتمر باريس الذى قرر الغاء الحروب البحرية أى 
القرصنة » ومن الغريب أن الولايات المتحدة الأمريكية وأسيانيا 
والمكسيك امتنعت اذ ذاك من الالتزام باسقاطها غير أن الولادات 


)١(‏ ص هلم 
90) ص ١65‏ 


با "51ت 


المتحدة واسبانا مما على تقسمنا لق سة هاما الالتحاء ال 
القرصة . وتعلم أن الحروب والغارات البحرية قد اسمن 
الناء الحرب العظى الأولى والحرب الثانية نصفة شديدة جداار 
تقدم مثلها ٠‏ 


توسمع الاسبان فى افريقيا 


[ 2 اراح واليرية نقطني انطلاق لبحارة الاسان 
و الجويين والفنيسيين (4) للاغارة على المراسى اريت 
للبحر الأبيض لمشيل ٠‏ وأول مرسى أخذه الأسيان هو المرسى 
.ه٠١‏ م والاه مرت وغران ق. ويشسر بسكة ومن 
علد الكرد يال خيسيليس دى سيسنيروس ثم احتلوا موانىء 
بحا بة والجزائر وشرشا 


ادر بيده 


ل وهنين وغيرها وكانوا يغيرون على الناطق 
الداخلية لهده الموانىء ويازمون سكانها الملسين على أداء الشرية 
التى سسوها الرومية وبيع المؤن والأنمام والزروع والتجنيد فى 
موروس مقا طا سيس ٠‏ 85 27005 وه أى العرب الماتزمين 
': المفطسين ( أو لوس موروس دى باس ٠‏ 2 ع0 05,هم وها آق 
عرب السلم ٠‏ وكان ا من الفرت فى جوش الملوك الأسبان 

محرين بسو نهم لوس موروس ديل رئء لاءء اع ومعوم وا عأى 
عرب الملك ادليديس 5 0305 7 أَىْ الدلاتل 5 


كان المسيحيون المرايطون فى اللواحل يحاربون العهرب 
باخوانهم ومنهم قبائل بنى عامر وقبائل المخزن أو الحيش وهم 
الزمول والدوائر الذين كانوا بطانه الملوك الزيانيين وكدلك حميان 


وكيزة والشفع ٠‏ 


- 23 


وقال عسوا رسن اننا اقم امار الحرريم قلح ال الي النزرية 
والاستيلاء على المرسى الكبير ووهران مأ لصصة : 


« وسحرد ما وقع الاستتلاء على مسلكة غر ناطة وساحاهيا 
( فى آخر القرن الخامس عشر ) أخذت البحرية المسيحيه لقرطاجنة 
تظهر فى الحر المتوسط وى شواطىء بلاد البربريسك وكات 
تجهز السفن الكيرى والزوارق والمركبات الحسر بيه المزوده 
بالمحاذف والأسلحة وكانوا بتوجهون الى الأمامبدون خوف وكانوا 
يغيرون مرارا على سواحل مملكة تلان الموجوده أماء جلوب 
قرطاجنة فيصلون اليها بعد أربع وعشرين ساعه من الابحار ى جو 
هادىء وخصوصا اقلم وهران الذى هو أقرب أرض من أسبانيا 
وكان العرب ٠‏ ومر6م وو| » بشطر و للقيام بالحراسة ليلا ونهارا فى 
أعلى الأبراج ووضع الحرس سينائي وهران والمرسى الكبير : وكان 
المسيحيون يضعون مرارا الكسائن فى داخل الخليج وحتى فى 
اليايسة قصد أسر العرب الذين كانوا يسافرون فرداء من ناحية 
الى أخرى على طريق البر أو البحر وكثيرا ما كانوا يهجمون فى 
وسط الليل على القرى الصغيرة الاحلية فى ضواحي وهران 
والمرسى الكبير كالونزة وبوصفر وكرارة وكاناستيل شرقي وهران 
وقرى بحريه أخرى وكانوا بيدخلون الى الأرياف ويغزون العرب 
على بغته دون أن يبتعدوا عن البحر ثم يرجعون الى مراكبهم 
بسرعة بالغنائم أو بدونها عندما كانوا شعرون أن الكان قد 
استيقظوا لهم » وكان عرب مملكة تلمسان لم يعرفوا الى ذلك 
التاريخ القراصنة المسيحيين الذين أخذوا يقلفون راحتهم 
ويسبونهم ف البر والبحر » () 


(5) المجلة الافريقية سنة 1436-1456 ص 501 


24 ده 


كان لقرطاجنة عدد عدير 
القرصنة ؛ فاشتهر رؤساء :! 
فى غالب الأحبان فى حالة 
تريد المصالحة والمسالمة وتا 
يقترب المر كب بقع المجوم 
بنهما ٠‏ 


من المراكب الحربية يتعاطى أصحابها 
مهم فرفارة:.وأوفييد كانت تظهر الفية 

معلنه ومشهمرة راية الأمان كأنها 
دل الأسرى المسلسين بالمسيحيين وحينا 
من السفنة المالمة فنحرى المساحرة 


لقد وقعت ردود فعل من طرف المسلمين الذين أخذوا بغيرون 
هم أيضا ويهجسون على المراسى الأسبانية مستعينين بأهل الاندلس 
المفيمين بالجزيرة العبرية أو المهاجرين الى المغرب . 

ولما استولى الأسبان فى شهر يوليو سنة 1٠668‏ م » صمر 
؛ على المرسى الكبير على بد الماركي كوماريس ثم على وهران 
سنة 8 على بد الكيردينال ابن الخميس كما أسلفناه . فجعلوا 
من المرسى الكبير مركزا هاما لتموين الجنود والمقيسين الاأسبان 
بالمدنتين والدين سركزوا ورابطوا وأخذوا بجولون فى الشواحى 
تحت قيادة الجنرال ماركي كوماريس ٠‏ وربما كانوا يتوغلون فى 
الصحارى الوهرانيه ويصلون الى جيل العسور والى صحارى 
جوت تلتبان ء* 

بيد أنه بعدما فقد السلطان الزيانى مولاى عبد الله بن أبى زيان 
المرسى الكبير أخذ يسلح وهران ليحسيها وليسترجم المرسى الكبير 
لأنهما النقطتان الحيويتان لمملكته » فترد عليهما وتصدر منهما جل 
البضائع الممارسة فى الغرب الجزائرى والصحراء » لكن ذهيت 
جهوده سدى لتقهقر الملك وفساد الحكم ٠‏ 


25 لد 


١ برج‎ 


نى بوهران 


وبع 0" 


1 . 
1 م28 : 
ووو 


ئ 
ب 
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ظهور الحكم العثمانى 
ينما كانت تجرى تلك الحوادث الهامة بالنسية لتاريخ بلادنا . 
ظهر الحكم المشانى على أطلال الممالك والامارات التى مزقت 
البااد تسزيقا لسوء تصرفها وجورها ٠‏ وما زاد الحالة تفاقنا اتحلال 
الأخلاق وقيام الطوائف الصوفية واتنشار تفوذ الزوايا واطماء 
العلوم التقدمية والاكتفاء تقليد الفقهاء لا كتبه العلساء من قبلهم 
والتكيز من الششر وح والحواثى والطرر والتعالق وما الى داك 
من التحليلات المفقهية الحوفاء ٠.‏ وكان الحهل متغليا على الشعوب 
الافرقة لا علي لهم الا حفظ بعضى الأمهات والمتون وشرحها 
بقلدونها ويتوارثونها خلفا عن سلف ٠‏ وكان الموردون فى الزوانا 
يعرفون أوقاتهم فى الوجد والغيبوبة وفى الجدال حول شواذ آراء 
العلساء وغرائب الأحكام كحكيم الراقد والخنثى والعبد الابق وغير 
ذلك من الهزاللات ٠‏ 


وكثيرا ما كان المتفقهون يكفر بعضهم بعضا فى جزئيات 
الحزئيات مثل قبفى اليد أو سدلها فى الصلاة ويؤلمون فى ذلك 
المطولات والشروح والحواثى والطرر وطرر الطرر ٠‏ وكان الكثير 
بحيى الاسرائيليات والخرافات التصوفية مثل المناقب والمعحزات 
والرؤيات والتآويل المخالفة للدين والعقل السليم ٠‏ وكان يتخلل 
ذلك تعديات الحكام وجورهم وتعدى الأسبان الدذين أخدو 
يخرجون من بلادهم ويغيرون على الأراضى الافريقية ٠‏ فتسرب 


27 لس 


الحكم التركى الى الجزاثر بصفة شبه سلميه يطلب من الأهالى 
أتفهم الذين كانوا بتغيثون بالاتراك المغامرين المرتزقة ليصدوا 
عنهم العدو الاسانى الذى حل بشواطىء المغرب . بيد أن هذا 
الاستتجاد لم يوجه الى الحكم الرسني باسطنبول )٠١(‏ بل الى 
قراصنة لم تكن لهم مسؤوليه ولا تمود سياسى الا ما كانت 
تكتسبهم أنادبهم من القوة والعنف ٠‏ 


نعم » كانت بلادنا فى حالة فوضى وانتقاء . اللطة فيها 
موزعة بين الملوك الزيانئين والحمفصين وسلاطين الممحخصراء 
وشيوخها من أولاد بن جلاب المرينيين )1١(‏ والزوانا وكات 
الشعوب تعيش فى ضنك وظلم شديد والبؤس مخيم على القطر 
لكثرة المجاعات والامراض والكوارث الطبيعية التى كانت تلط 
عليه » كما كانوا يظلسون ويظلشون وما زاد الطين بله تدخل 
الاعراب الرحل فى ٌلؤون الملوك وكانت البائل تجد محالا 
للتطاحن فيما ينها قتنتصر عر طائفة منهالملوك وأشياخ وأخرى 
لآخرين ٠‏ وأخبرنا عبد الرحمن ابن خلدون وأخوه يحيى والحسن 
الوزان وابن عسكر والمؤورخون المعاصرون لهم تلك القلاقل التى 
كانت تسود اللاد : الأمر الذى أدى عض المؤرخين الأجاف مثل 
قوطي الى الزعم أن الجزائر لم تقم لها دولة ٠‏ 


)٠١(‏ تسسمى عاصمة 0 المثمائية اسطول او 0 ١‏ واسلام بول 
ار ل .٠وكان‏ سميها الو ملو اي يو 

1 قل انق ,عن انعا كان جررة تداز .ان يطلا مربية كلقي الول يلين 
الحاج سليمان الرينى المدعو الجلاب اى المتجر فى الاغنام او والمها 
وانت لا هذا الخبر الرحالة المصربي الميائي ٠‏ 


28 ده 


للجزائر شعب ودولة 


وقد اتبع مع الذسف هده الفكرة الزائفة كثير 50 
فريد هنا أن تمسح باب على مصراعيه ونؤكد أن الحزائر كانت 
دولة من أكبر الدول فى عهد بني يغمراسن الأولين وقبلهم وكان لها 
فى عصرهم شعب وأمة وحدود ترابية ودواليب ادارية وتقاليد 
لا تخخلف فها انان : تلك الشروط التى نوفر لقباء أمة ودولة 
اننا هزمت الدوله ونهض مغامرون وشتتوا شسلها ه ولا نستغرب 
2 
زيان الأخيرين كانت كلها تعانى نمس الفتن الداخلية وتعيش فى 
الفوضى والتفرقة ٠‏ ونعلم أن ايطاليا كانت اللطة فيها موزعة على 
البابا وفينيزيا وجنوة وسردينيا وصقلية وفلورانزا ولونبارديا 
تنطاحن فيما بينها ٠‏ وكذالك كانت ألمانيا وفرنسا وأيضا أسبانيا 
التى لم بوحدها ويجسع ثسالها بحنوبها الا الملكان الكاثوليك يان 
على حساب المسلسين ٠‏ وفعلا احتلا غرناطة وطردا منها صاحبها 
أنا عد الله فق أبن الحسن آخر ملوك ني الأحر والملمين الدين 
ت كوا بي وتهم وأموالهم فى الأندلس ٠‏ 


اهل الاندلس النازحون 


0 مؤلاء فق مدن الصراي الغرييةٍ للبحر المحخستط 
وا 1 هوا 7 
0 - 5معو5اءول/ا ٠>‏ 00 - وم,عطعهمرولط ٠>‏ 
وكان العرب بطلقون عليهم لفك الأندلس ٠وتقارين ٠‏ وم13960 ٠‏ 
نسب هدا الاسم لسكان الحزيرد العسرنة كلها ولو أن أرض 
الأندلس مكونة من الأقاليم الحنوسة لأسنانا التى هى : هيلما 
وسبيايه وقديس وقرطبة ومالقة وغرناطة وخاين والميرية ٠‏ 


وأهل الأندلس هم فى الحقيقة الجغرافية سكان اسبانبا 
الجنوبيه . ورسا أصل الكاسة من الوندال . ولما غادر أهل 
الاندلس فى آخر القرن الخامس عثر الميلادى مطرودين من 
دبارهم أو ثارين من الانطياد مساهم اسان مو سكوسن أى 
العرب الصغار احتقارا واهانة لهم ٠‏ وهم أهل شبيليه وقرطبه 
وغرناطة ومالقة وخلنسية وضواحيها وغيرهم من سكان الوب 
الأسبانى أى ما يقرب من نصشف القطر وهو أخصه وآرقاه ٠‏ 

أما سكان الشسال أ من برشلونة وما دونما وأراغون 
ا شلة 5 فكانوا تك نهم الثعر بين وصحف التسارى اللمظط 
وحولوه الى تقارين لأن همؤلاء كانوا قربين من الثغور أو 
العمارات الموجودة فى الحدود المحاورة لبلاد المسيحيين من 


الحزيرة ٠‏ أما المستعر بون . وعناهءة1/02 ٠‏ ثهم الأسبان الدين كانوا 
يتكلون بالعربية ويس كون ف الجنوب مع العرب انا يدينون 
بالمسيحية أو كانوا مسلسين وتسحوا تحت الشغط وكانوا 
مو ضوع اضطهاد لأنهم كانوا بفسرون الاسلام ويقيسون صلواتهم 
ف بيوتهم ويظهرون النصرانية ويدخلون الكنائس ٠‏ وكانت لهم 
انه جاه وهو الت بون هن م فى مقو نوق باللتهسيية المرن 
ممزوجة بالأسبانية ولا طرد المسلسون من الأندلس أازمته 
الكحمة الروما نيه كانى ا مدهديا كن عبدنا' جد امن دفييا 
خيمينيس زمام رئاسة الحكومة مسح لهنم بالرجوع الى شعاثرهم 
المتأثرة بالمبادىء الاسلامية ولفظل مزاراب يقابل لفظ لوس مرانيس 
٠‏ و3306م و15 سمة لليهود المتظاهرين باللصرانية ومعناه 
الخنازير ٠‏ 


أما المدخرون ٠‏ 0©5هزه0ناات ‏ ثهم الأندليون الذين مكلوا 
بأسبانيا واحتفظوا بدينهم لكنهم نسوه مع طول الزمان ونسوا 
لغتهم العربية وشعائرهم أو كادوا واندمجوا ف المجتيع المسيحى 
اننا احتفظوا بعض التقاليد العربية والدين الاسلامى وبالممن 
والفنون التى ورثوها عن أسلافهم لكنهم ألحقوها بتغييرات جذرية 
وأصبح لهم فن خاص بدعى فن المدخار (؟١) ٠‏ وبقوا كذلك حتى 


ذابوا فى المجتسع المسيحي ٠‏ 


ولم كتف العدو الأسبانى والبرتغالى باعادة فنح ساك ا 
والبرتغال ‏ ؤننوووءعع - كما كانوا يسمونها بل صمموا العزم على 
متابعة حروبهما فى التراب الافريقى نفه غير مكتفين باخراج 

)١‏ لقد ابتنمدوا فى الحفيقة كل الابتماد عن الغن الاند لسي المربي الجميل 


الرائم المتمثل فى الإآنار التى تركها لما اهل الابدلن الازرحون . 


ب 32 ل 


المسلسين من منازلهم فرأيا أنه لا يستتب لهسا الأمر ولا يطمئنان بالا 
الا اذا أخضعا المسلمين بأفريا لحكمهما ونصراها ٠.‏ ولذلك اتفقا 
سنة 1664 على اقتنام النفوذ فى افريقيا الشسالية باغراء من 
الكنيسة الرومانة ٠‏ فاحتل البرتغال الشواطىء المحيطية لغرب 
الأقصى : بينسا أخذ الاسبان يبسطون تموذهم على الشواطى» 
الثسالية من مطنجا الى طرابلس وأخذوا كلهم فى أوائل القرن 
السادس عثر الميلادى يركزون قوتهم على احتلال المراسي الهامة 
لطنجا وريومرتيل وسبتة والحسيية ( جزيرة باديس أو حجر 
تكور ) ومليلة والمرسى الكبير ووهران ومستغانم وشرشال وجزائر 
نى مزعنة وعنابة وبجاية وتونس وطرابلس ٠‏ 

وكان الأسبان قد اكتشفوا منذ قيِل أمربكا واحتكروا 
استعلالها والتحارة بها وأرادوا أخد زمام المعاملات الاقتصاديه 
من بد العرب الذين كانوا مسيطرين على البحر الأبيض المتوسط 
وعزموا فى نمس الوقت على احتلال البلاد الوداء ليستحودوا 
على ثرواتها ويأخدوا منها الرق قد تير مفارسهم بكوبه 
وكارولينا واللويزيان وغغيرها من البلاد الحديدة الأمريكيه 
الولابات المنحدة ٠‏ 


تصادم القوات التركية والمسيحية 


على بلادهم وبفضل السلاح النارى الذى اخترع مند زمان قليل 
وأخذوا يمكرون ف التوسع فى البلاد الاسلامية كلها ومحو الاسلام 
لهما حساب فى الشرق الأوسط وآسيا الصغرى والبلقان واليونان 


هك 


وآأورونا الوسطى ٠‏ ومنذ صعود شوكتهم أخذت قوانهم تنصصادم 

مع القوات المسحية فى البر والبحر وخصوصا ف البحر الحو 28 
0 التنافس العشينف سنهسا وتحرى الحروب الشديدة ٠‏ سحاألا 
سنهسا ٠‏ 


لقد شاع خبر الأنراك فى البحر الأبيض المتوسط ابنداء من 
سنة ١0.7‏ فكانوا بغيرون على شوالىء جنوه وفرنسا وآسانا 
وسردنيا ومابورقة ومسنورقة ؛ والبايسة وف شرق البحر فيئيسية 
وصقلية وقسمرص ورودس ونابل ٠‏ وكثيرا ما كانوا اتموفون على 
أعد انهم وكونوا أسطولا عثمانيا هاما كانوا يغزون بواسطته 
نلك 58 ر الى أن ظهر فى عنفوان أمر هم رجلان بستة مراك 
فقط كانا يرأسانها على قول سواريس وهما الأخوان عسروج 
وخير الدين المدعوان بارباروسة الأول والثانى واللذان لم يكن 
تقراف لهنا نحي اذاذالهة :م 


وكانت الأساطيل تلتقى بعنف شديد » وكثيرا ما كان البحارة 


نعم كان ظهور الأتراك منذ بعض السنوات فى آسيا الوسطى 
وهم طورانيون من العنصر الصينى الأصفر اللون كانوا منقسمين 
الى آل سلجوق الذين قامت لهم القيامة فى عهد الخلفاء العباسيين 
لم انقرضوا فخلفهم أبناء عمهم آل عثمان الدين استولوا على 
آسيا الصغرى » وعثبان بن سليبان هو الذى أسس الدولهة وفتح 
مدئة بورصة وجعلها قاعدة ملكه وغزا بحر الأرخبيل اليونانى 


34 ا 


عازما على حلول محل الامبر اطو ريه البيز نطية حى آل الأمر الى 
محمد الثانى الذى فنح القسطنطينية بوم فاتح ونبو سه ١652‏ 
وعيرها بالعائلات التركيه التى حولها من آسيا وفتح يلاد اليو نال 
كلها ٠‏ وصادف طلوع نجم الأتراك من آل عثمان اتنهاء العصور 
الوسطى ودخول العصر الحديث وانبعاث المدنيه ف أورونا 
٠‏ وءم5:883مم ٠‏ وثبت أثناءها الدول الأوروسة وه عظمسى على 
حساب المسلمين وبفضفل تقتنائها العلوء الاسلامية التى كان 
المسيحيون تلفونها فى الجامعات العربية بالمشرق والأندلس 
والمغوب وبفضل الحروب الصليبية التى كانو! بشهرونها على البلاد 
الاسلاميه » تلك النهضة التى جعلت أوروبا تتفوق على العرب 
الذبن صارت مدنيتهم تضبحل ٠‏ 

فنشأت الدولة العشانية على تلك الأطلال لكنها لم تتتدرك 
الموقف المتماقم ؛ انا كانت حامية بيضة الاسلاء الذى كادت 
السيحية أن تمحوه لولا تصلبهم وشدة بأسهم ووقوفهم كالبنبان 
المرصوص ف وجه أوروبا المتحالفة المتكالبة على الاسلام 


وكانت المملكة التركية ورائية فى آل عشسان الذين اتتسبوا 
للخلافة ٠‏ فكانوا بحسون باسسها الاسلام وندافعون عنه كأمراء 
المومنين تقام باسسهم الصلوات كأبسة وبدعى لهم فى جل الأقطار 
الاسلامية بآسيا وافريقا لا تحاجهم فى ذلك دولة اسلامية حتى 
الفرس الذين دخلوا فى طاعتهم فى عهد سليبان القانو ني 8 


الحرس التركي 
ظهور آل بعقوب بن بوسف 
شة عروج 


كان ف عهد القراصنه عدد من ١‏ اس الأتراك فى جبوس 
ملوك بني زبان وبني حفص واشسياخ الصحراء الجزائرية مناسا 
كان الحراس السويس. بون فى بلإللات الماوك المسيحيين ٠ ٠‏ كان 
ذلك ١‏ 9 | 4 | م والياد ت اذ كات 10 
ذلك الحرس شديد الطلاعة السلوك والأشياخ د كانما بعدان 

5 0 7 © هااء . ٠ ١‏ 
عن أوطانهم متحلدين يا ور فيهم اغراء الأهالى ولا دسانسهم 0 
ولذلك كان هؤلاء الرؤساء يضعون الثقة فييسم و يدون تعلق 
اخلاصهم ٠‏ 

واذ كانت الحالة هذه فى ال0د العريية والتركبه المحاورد 
للبحر التوسط . كان يعيثى فى جزر موريا باليونان بقرية ملى رجل 
يونانى الأصل يسسى يعقوب بن بوسف ٠.‏ وكان خزافا وهم 
مسيحي أو اسرائيلى )١١(‏ بدعى أيضا على قول حاجى خليفة 
شيجوردر أو على قول بعض المؤورخين كان ملسا روميليا جند)ا 
محترفا فى الحيش التركى المرابط فى مدلى جزيرة ليسبوس قدسا 
التى تسمى الآن ستيلان ٠‏ عمؤابازم ٠‏ الواقعة فى بحر انحا ٠‏ 


(؟١)‏ من غررايب ما بلا حفل هر ان أسسماء الاسرة كلها من أسماء ابنبياء بسي 
اسرائيل منها يعقوب ونوسف واسحاق والياس 


37 د 


وربنا كان خزاقا ثي تند فى الجيعن التركي فى عهد السلطان محبد 
خان الثانى أو كان نوتيا رئيس سفينة ٠‏ فتزوج على نود 0 
منت مسحة اسسها كاطالينة باذن من رؤسائه ٠‏ يقال أنها كانت 
أرملة را كان هورهيب وأسلم وأتت له ثلاثه لات دوعن 
كل حال ولدت له ينين كثيرين من جملتهم اسحاق وعروج أو يه 
وخير الدين والياس وبنتين (14) ٠‏ 


ومهسا يكن من أمر فان يعتقوب لم يستطع القيام بتوفير 
معيشة أولاده ٠‏ كان اسحاق على ما يظهر بحارا وخير الدين خزافا 
مثل أبيه اسسه الأول خدر وعروج بحارا والياس أو محمد طالب 
علم وكان حافظا للترآن ٠‏ فر باهم أبوهم على الدين الاسلامى 
الصحيح أما أختاهم فقد ربتهما أمهما على الدين المسيحى ويقال أن 
يعقوب كان اتكثاريا حشر فى قتح ميدلى من طرف السلطان 
محصسد الثانى العسانى سنة لاه؛١‏ الذدى اتزعها من بد الجنوبين 
وفرسان رودس ٠‏ ولا فرغ من الخدمة العسكرية أخذ بتعاطى 
الخزافة ٠‏ فخرج الأولاد من بلدهم ليرتزقوا ويعينوا العائلة على 
تحصسل عيئها الثقل وأول من خرج أخوهم عروج الذى لا يعرف الا 
بهده الكنية الغريبة ٠‏ يقال ان اسسه الحقيقى هو أروج وهو تركى 
معناه رمغان لأن الأتراك كانوا سمون أبناءهم بعض شهور 
السنه الهجريه مثل رجب وشعبان ورمغان ولا يتنفمظ الأتراك 
بحرف العين ٠‏ ويتدلون بلوحه وجدت بشرشال فى نرج الترك 
عليها نقش هذا نصه : 


د هذا ب خرشال أنشأه القائد محسود ابن فارس التركق 


)١5(‏ ناني على سيل الالتطراد بخبرواه أورده بعض 


الزرخين ١‏ : 9 5 
يعقوب فرني الاصل من عائلة شريفة » آل اوطون . كين المرنسيين بأن 


38 د 


فى خلافة الأمير القائم بأمر الله المجاهد فى سبيل الله أروج بن 
دعقوب تاريخ أربع وعشربن وتسعيائة )١٠6١19(‏ وكانت ا 
بد أحد رؤسائه الذى فتله عروج وسكانها من العرب والبربر 
وأهل الأندلس النازحون من غرناطة وفلنسية وأرغون ٠‏ 


أتى الأسناد الكبير اليد أحسد توفيق المدنى بآراء جديدة 
تلجت بعضها من أبحاثه الخاصة والبعضش الآخر من استشناجاته 
من العناصر التى عثر عليما وان لم نوافقه فيما بخص بعض 
الأخمار التى أوردها فاننا نبسطها هنا للقارىء . واذا أخذنا عنه 
فاننا نرى أن السيد يعقوب بن يوسف كان تركيا بعيش فى جزيرة 
مدلى ببحر الأرخبيل من بقايا الفاتحين المجاهدين ٠‏ كان متزوجا 
من سيدة أندلسة )(15) ولدت له أولاده اسحاق وعروج وخصسرف 
( وهو خير الدين ) ٠‏ وهذه الكنية منحها له أصحابه فيما بعد . عن 
السيد أحمد توفيق المدنى ومحسد الياس وحقق أيضا « أن أولاد 
يعقوب نشأوا نشأة اسلامية صلبة وترعرعوا فى حجر الجماد 
الاسلامى العنيف يوم كانت الملحسة عامة عارمة بحرا ويرا. بين 
المسيحية والاسلام » . فاذا كان ابنه محمد الياس اختار طريق 
العلم والتبحر فى دراسة القرآن والفقه فان الآخرين قد اندفموا 
فى طريق الجهاد ٠٠‏ واذا كان الدم الأندلسي يجرى فى عروقهم عن 
طريق والدتهم كان نداء الدم قد قادهم للحهاد فى الحوض الغربى 
من البحر المتوسط حيث كانت دولة الملسين تذل وتهان وتنقرض 
بالبلاد الأسبانية » (<1) + 


(ه16) أكد هذا القول ميئو فى ترجمته العامة فى فمل بارباروسة : 
55نامعع6 83 اعم بعاوءؤمغو عأطموءوه81 
(135) أحمد نوفيق المدنى . حرب !( لائثمالة منة بين الجزائر واسبائيا من 
6 لاه . 


ال[ 39 سم 


ا 3 بالك 10 
أن أصله العروج أى الصسعود . كان الاتراك يمون أبناءمم 
الكيور لوجر يتل ونقان تمان + زحي وس :اسم 

. 0 الل ا 
ذلك بلوحتين احداها بالحزائر فيها نقش أروج محتجا بان 
الأنزاك بلفئلون العين آلفا ولذلك يقال أن لفظ أروج عربى محش 
خروج عروج من مدلى 

أبحر عروج على متن سفينة تراكيه اشتغل فيها كسجرد بحار 
وكانت سفنة قرصنة تغير فى البحار على مراكب العدو ٠‏ فتحاربها 
وتسسيها عند الظفر بها وتسوقها الى أحد الموانىء التركية حيث 
بباع الفيء ٠‏ 

وقال صاحب تحفة الزائر عن عروج ما نصه : 

لقا عروج لون فى مراكب الجزيرة ثم اتخد ا 
واستكسل تعبلته وأخدذ يغزو ويغور الأفرنج ونتوغل فى سواحلهم 
وشرصد مراكبهم وبرجمعم بالعدائم ٠.‏ فشاع ذكره وامهييرن 
أمره » ٠ )١07(‏ 

فامتاز عروج شحاعته وشدة بأسه ولم يعرف هل كان فى أول 
أمره مسبحا فأسلم أو كان مسلا ق الأصل وعطن هابدو كان 
تصسراننا وأسلم عند دخوله كبحار ٠‏ وعلى كل حال كان شديد 
السك بالدين الاسلامى وآل به الأمر الى أن كثرة انتصاراته 


19) تحفة الزائر ص 7٠0‏ ج ؟ : 


40 د 


ولحقه اخونه الواحد تلو الآخراء فخير الدين ثم الياس م اسحاق 
الذى هو أكبرهم وهو آخر من التحق به عند رجوعه الى مدلى بعد 
نغسة ٠‏ ُوجدك أباه قد صار الى عفو الله تاركا أولاده فى حاله 


احتياج فحملهم معه ٠‏ 

وعمر عروج سفنا عديدة عاونه اخوته على سورها أخدوا 
بحوبون الحار ويحاربون ويظفرون تارة ويفرون ثارة أخرى ٠‏ 
أمام تفوق العدو ٠‏ فاثتهر عروج ف البحر المتوسط وشاع صيمهة 
فى اللاد المغربية من تونس الى الرباط وسلا ٠‏ وقد سبي فى احدى 
حروبه قرب جزيرة رودس استشهد أثناءها أخوه الياس فى معركة 
ضد فر سان رودس )١18(‏ واثترى عروج سشاركة رجلين من أعيان 
الجزيرة » وحاول أخوه خير الدين تخليصه فلم يفلح ٠‏ انما خلص 
نمه بفضل دهائه ٠‏ قيل أنه قطع طرفا من لحم قدميه ليخرج الكبل 
من رجليه ٠‏ ولا كان أسيرا فى الحزيرة تعلم الفرنسية والايطالليِه 
وأطلع على سير ادارة الحزيرة وسباستها مما جعله على بصيرة من 
الأمور الادارية عندما استولى على الحزائر كما سنراه ٠‏ وبعد ما 
نجا من بد أعدائه اتنقل الى مصر على متن سفينة كمجرد بحار 
وحال . لك. سرعان ما أخدها النصارى انما نحا نمه والتحا 
الى ابضاليا من بلاد اليونان كانت بيد الأتراك ثم استعان بأخ 
السلطان سليم المدعو الأمير قرقود فجمز له سفينة ليحارب 
بواسطتها أعداءه وخصوصا أهل رودس بقصد الاتتقام منهم 
واكتاب الرزق ٠‏ فتصدى له القراصنة النصارى فأخذوا مركبه 
ولاذ بالفرار مع أصحابه » فزار قرقود ليستعطفه من جديد متوسلا 
بآحد الرؤساء البحربين المدعو باس باى فعمر له قاضى أزمير سفينة 


(م١)‏ برعم بربور فى كتابه بر تاوس انه استشهد فى ممركة بحابة وليس ما برجم 
تولا على الآخر . 


42 ده 


جد بدة أمر من قرقود ٠‏ فصحبت عروج سفينة أخرى لياس باى ٠‏ 
كانت فقدت أخباره ثم قصد البلاد الايطالية وقام بعدة حروب 
علم بخلاف فانم بين السلطان سليم العشانى وأخيه فرقود ٠ )5١(‏ 
سلطانها المملوك الشركسى بالمكوث بأحد مرافئها على أن لا يقوم 
أيه مناورة حتى فصل الربيع فيذهب الى حال سبيله حيث أنه كان 
عروج الى الناحية الغربية من البحر المتوسط وطلب من سلطان 
اللطان بشرط أخد أخماس الفىء من بضاعة ورق وسفن ٠‏ واتخد 
عروج أولا حر برد حر به مركزا له سساه السلطان الحفعى واليا 
منها ويغدو اليها غازيا سواحل الأفرنج » ثم اتخذ تونس قاعدة 
له ٠‏ فحاء الى حلق الوادى بأثماله مع أخيه خير الدين الذى كان 
التحق به بحر به ٠‏ 
تركيب جيش عروج 
كان عروج يستعين بالمجاهدين من مختلف النواحي المغربية من 
الجزائردين والتونسيين والمغاربة والزنوج والأسرى المسيحيين 
(11) أصله من تربة هضاة على شاطىء الحر تدعى ملى كمامر بنا. 
(60) قبض عليه اللطان وامر بقتله وبخبرنا التاربخ أن سليما كان سفاحا قبل 
انه قتل ستة عثر من الامراء وجل وزراله الواحد تلو الآخر لحيث لم يحد 


فى آخر الامر احدا بريد تعليد خطة الوزارة لما حدث لوابقه . 
(١(؟)‏ بميياهايدو « وعليااع0) ه|| ». والوزان ‏ « أطععل هال » 


43 ل 


المعتنقين للاسلام المدعوين عند النصارى بالمرتدين ٠‏ واوو6مم . 
(؟؟) وخصوصا بأهل الأندلس الذين طردوا من ديارهم أو فروا 
منها . وكانوا أشد الناس صلابة فى الحروب ويفضلهم كان شتصر 
عر وج على أعدانه لشحاعتهم وشدد بأسهم وهم أقوى الناس عداوه 
للاسبان لما قاسوه من انطهاد وعذاب من حانبهم . وكان عروج 
قد أسدى اليهم معروفا بنقله اياهم من السواحل الأسبانية الى 
المغرب وتخليصيم من اليد العادية ٠‏ وقد حمل منهم ما يزيد على 
عشرة آلاف مهاجر فى سفنه كما حمل منهم أخوه خير الدين مايزيد 
على عو وق لاسي تفار از اكه 


وكان المحاربون الاتراك ى سفن عروج قليلين جدا بالنسبه 
لسائر الأجناس حتى بجدر نا القول أن عدد الأتراك الأو لين الدين 
كان بحارب بواسطتهم عروج وأخوه خير الدين عند للوع 
نجمهسا . ضئيلا جدا يعد على أصابع اليد على أن هؤلاء كانوا من 
جنسيات مختلفة من اليونان والشركى والروميليين والألبانيين 
المدعوين غرناوط انا كانوا ينتسبون للاتراك افتخارا بهم وكان 
بسسيهم هايدو « الأتراك حرفه » ٠‏ 


ذكانت سفن عرو ج شراعيه تسسمعين بالمجاذنف شحنا ما كان 
يقدنها الأسرى النعارى الدين يفضلون الاسترقاق على ترك 
عقيدتهم الدينية ٠‏ وكانت حالتهم مثل حاله الملسين الذين يسلون 
الذين كان القراصضه المسيحيون يسبونهم فى سفنهم الحرية 
« ووصءناون!0 ٠‏ وقال جوليان عنهم « كانت تغذية البحارين ( أى 


١1؟)‏ لم بسامهم الملمون بالمرتدين آأنما بسمونهم اسلاميين أو الملج . 


هه د 


الاسر الأمرنح ) سيلة وكات تقتشن ثيابهم عند الاقترات من 
الاحل أو فى وقت الفرار ٠‏ وكانوا ممن بوسف عليهمم اكثر من 
عيرهم لكهم لم يكونوا اكثر يوسا م الافريقيي الدين كانسوا 
بسلون فى سمن ملك فرنا . اد ان الأولين لم يكونوا يسسونهم 
بالحديد الحامي وكانت ترك لهم حرتهم فى القيام شمائرهم 


الدنية .6 


مد 8ه حت 


ساط فر صان حرائرى 


ا لي 


ارد 


01 


0 
07 


الال الاسبان المرسى الكسر ووهران 
نظام المستقمرات السبانسى والفسكرى 


بعدما تم العدو الأسبانى من طلرد جل المسلسين من الجزيرهة 
العبربه عزم على احتلال الشواطىء الانرّة وأول مركز سقط 
ضحة غزم الأسبان على التراب الجزائرى كان المرسى الكبير ثم 


والنه مدنه وهران. 


والمرسى الس بعد من أحسن وأوسع وأهدا مناء من موانى» 


العالم . الأمر الدى أدى بالاسبان الى ا كود 
أسطوليم فى ماس من شوائىء أفريقيا . وكثير من المؤرخين العرب 
وصفوا هدا الميساء ودكروا الدور الذى لمعيه ف التاريخ وكان 
الرومان يسسونه المرنى الر بانى « 088005 0805م » وكذا ذكر المؤورخون 
أمه وهران ه فأول تا ريخ ذكر عن وهران هو ننه ملةع ها د 
07 + فى عهد أموبي الأندلس (58)- فانهم أرادوا أن يدوا سلطتهم 

على المغرب الأوسط . فوجهوا د بن أبى عون وابن 
عبدون اللدين أبرما اتفاقا مع فرقة بني مزجن من التبيلة البر بريه 
ازداجه الصنهاجيين فسلست الطيرفة للخليفه الأموى قطعه من 
الارنى شيدوا عليها مدينه وهران أو كانت قريه قدبة فوسعوهما 
وهى تنى كيزة ذكرها المؤرخون اللاتينيون فا صبحت المدينة نقطة 
انطلاق للاموبين ف المغرب الأوسط . فتوسعت المدينة نفضل البلاد 
الخصبة المجاورة لها وأصبحت ميناء ذات ثروة وحركات تجارية 

)١‏ كانت توجد بلا شك قربة قديمة تتمى كيرة ذكرها الور حون اللائيبون 


جر 
وكبزة قيلة بريربة قدبمة . 


7ه ده 


هامه للعرب الجزائرى لايضاهيها مرسى آخر وبقيت همزا 
أخذها امرابطون ٠‏ فاصبحت لهم مركزا منيعا امام الجزيرة الى 
وسقرب منها الى أن آل الأمر الى الأمير المرابط تاشفين بن على 
بن بوسشف الدى لقى حتفه بوهران يوم ١7‏ رمضان عاء ع 
)٠١4:(‏ قل انناء الحرب التى شنها عليه عبد المؤمن بن على الموحد. 
ولم بعر الموحدون بعد دلك أهسية لوهران 0 
بعبرو نها اباها ٠‏ 


بوكانت لد ضبد عن فيك الزن مره ناء المساحية العرابسه 
للسعرب الأوسط ٠‏ ثم لما بط شو عبد الو لواد حكمهم على هذا 
القطر كانت أهم ميناء مع هنين وارشقول ترد عليها البضائع بكثره 
0 لك. بن تحول امود فرفتا للقراهنة فى أوائل القرن 
السادس عثر . الأمر الذى جعل أهل وهران نمصلون عن الحك, 
المركرى: لتلجسان وق :“ذلك التاريخ ظمر طلمع الأسنان.: عالمخ أن 
المدنة متتعة شه استتلال لا علاقة لها بأمير تلان بحيث رأوا 
اند يسيل عليهم احتلالها وكان الأمر كدلك . وقد جسع فرديناند 

ه لفتجو | ١‏ ملقه 

حك اناا ارد لفح 06 لكبو . فخرج من مل بأسبانيبا 
بوه 5؟ عشت سلة ٠ 16٠66‏ فأخد أهل المرسى يتمدون للدفاء 
وترصدوا للعدو لكن تآخر الأسطول لربح شديدة هت عليه فل 
الطريق بحيث قنوا أن العدو عدل عن الهجوم فتفرقوا ودهبوا الى 
حال سسيليبٍ ٠‏ فاذا بالسفن الأسبانية قد أقبلت كيل عرهء فى ١١‏ 
شمر سنه ه.ه١‏ واحتلت المرسى سهولهة لأنه لم يكن محسا ٠‏ و/ 
عن لحان عدرل عدا زرا ادي 

وبعدما سقط المرسى الكبير على هذا الشكل أخذ العدو هأ 
للاستيلاء على وهران وتعلا احتلها فى ١9‏ مابر سلهة ١6.68‏ وسسى 
على رأسها سِدرم نغارو كوال عكرى ٠‏ 


د48 د 


7 5 سن المنوقم أن ينفذ الملكان الكائوليكيان أملهما 
وهو 0 افريقيا ونشر النصرانية فيها ومحو الاسلام حيث ان 
00 بالمرسى الكبير كان بوما مشهودا عندهم أدوا فيه الصلوات 
00 سرح الشعس ليفيم مدة اسبوع ف مجموع التراب 
1 3 العدات والممرجانات والأفراح والسليات ودلك تبركا 
اراب الحى اررض بتر 4 0301 لجيه وتم وله يت 
اراد الجنيج ان تمسح اعظم قلعة للاسلام بلا عاء. واستعظم 
الأسسان احا ١ ١‏ نا إٍ 2 : 
5 لهم المرسى الكبير وظدوا انهم سيتولون على بانى 
افريفي! والدليل على دلك ما كيه أحد قوادهم دون قونزالف آنورا 
فى تقريره للكرد ينال خيسينس عند حلوله بالمرسى الكبير : 
بر هانحن الآن فحنا نصف افريقيا » (4؟) وقال المؤورخون الأفرنج 
ان الأسبان لما احلوا وهران لم بست لهم أكثر من ثلاثين تفرا سا 
استشهد المدد العديد من المسلمين واستسلم النافون م الوعد 
بالحبابة على الأموال والأرواح لكنه خان المدو الوعد وقل 
وفك الدماء وأسر ما بين ...3 و 6..ه من المجاهدين وأخد 
الأمو ال الطائلة اذ كانت المدنة مثربة غنية ٠‏ أما خيمينيس فانه 
اختلس النفائس وعددا هاما من المخطوملات العربة وضعها عه 
رحوعه فى كنية طليطله (٠‏ 


كانت وهرات عدئذ تحت سلطة الملك الزيانى الاسمية الا أن 
بدي كان اع تعر ورور ا له ا 301 
بعمل السلطان هو أنه كان ناصيا أمنا له يتقافى باسمه الرسوم 


او 


ب)؟/ ورزارة الحربت حدول حاله الرسسات الفرنسية بالجزائر برئيو 4606ا 

ص 516 المطمة اللكبة 
ورلطداة وعل0 60٠)ةن 8١]‏ ور عل نوعاطة! .8626 ور مك عمف نوادالا 
ِ0ذ'ظ18 مرنز - عاويره58 مما واءؤواة'١|‏ 0808 ونهعمةء) 18م967 


ره ؟) ات السمبر الحدرل ص 7)]8؟ 


49 د 


ل ل ا ا ا 
وهران مستقله مده أربع سنوات كان الاسبان ينظمون اثنا.ى 
جاسوسيتهم قمد احتلالها وكانوا باتسال ل مستسر مع بعض 
الخونة الحزائريين من جملتهم الا سرائيلي زواوة وتحا, ر مسلمين 
كانوا مكلفين بسك الاعشار باسم اللطان ٠‏ (+) 


ان هذه المفتوحات السهلة التى حصلوا عليها بفقل الحو سه 
والشربات السريعة : جعلت الاسبان بون ان افريقيا أاصحت 
أرضا تحت رحستيم لكن خاب أملهم بفقل المشاكل الهائلة النى 
حدثت لشارل الخامس خلف خلففردنانك من حشيين خط الأرلام 
وائرًا . ذلك أن المشاكل التى أخد بحابهها الامبراطلو, راووقوف 
الأتراك فى وجهه قد خيبت آمال المسيحية (5؟) ٠‏ 


وسحرد ما حل الأسيان بالمرنى الكبير ووهران اوها 
ونظموهسا وأنشأوا ادارة عكرية خاضعة لتائدالجيش واعتبروهما 
كارض أشاسمهة ٠:‏ كتان عصيزة الكارد شان يي 
على احتلال الثساطىء الأشريقى كل يفظسة وتبعر 
حيث وجه عدة جواسيس الى تلان ووهران والمرسى 
الكبير ليطلعوه على أحوال الناس ووسائل الدفاع التى يتوخر عليها 
اللطان الزيانى وأهل المرسيين ٠‏ ومن جملة هؤلاء . الأسبانى 
لورنزو باديا. واانههم هجمعءما ٠‏ والفنيي جيرو نبو فيانيلي 
٠‏ الوموت/ا .2 الذين زودا الكردينال بالمملومات الشمينة التى 
استنار بها عند هحومه على الشاطىء الجزائرى واحتلال المدنتين. 
كما استعان يعمل الجاسوسية الخطير من طرف أحد تجار وهمران 


() الحث الملص * ©0ا86180]1!10 1100ق2وامياع ٠‏ ص ١اج ١‏ 


تل , .اتلك 


الاسرائيليين المثر بين بن زواوه المذكور الذى فتح باب المدينة ويسر 
دخول الجيوش الأسبانية الى المدينة باعانة الأهالى ٠‏ ا 0 

5 الاي اح سرود الح يوا اسان وو رشح 
خالا بسب الورك الى اناد شيا سن دن عبان 
التلعدين ٠‏ واعتسر الأسيان اامالدننتين كقطلن ان 
من ترابهم الوطنى رهن بر يسيدبوس وعمروهما بالود 
و بمواطنيهم المدنبين من المغامرين والمرتزقة والمجرمين الفارين من 


النظامي بابعاز من آبائهم كان مش الجسع رباطيين ٠‏ وهمازوطةم ٠‏ 


٠)90( 


وكان الأسبانيعاو نون فى حكمهم من طرف العملاء العربيختارو نهم 
. القائل المحاورذ للبلدتينكانوا يسمو نهمعر ب السلم ليس نك مس ساء 
ذو - 2هم 818 005قمااءما ومءوم ووز ٠‏ أى العرب الذين يعتد عليهم 
بكل أمان والمعاونون المدعوون العرب الملتزمين ٠‏ ومع509818 » 
والمخبرودث الأدلاء المدعوون ٠‏ و106اة30 و10 ٠‏ أما العرب الأخرونف 
فكانوا تمسمو نهم الى قسمين فالقبائل التى هى مستعدة للصلح أو 
تكاد تدعى للصلح ٠‏ 2م اذ 5ه30م3اعما وه,ه5م 108 » 
والقبائل المعادية لا أمل فى اخضاعها للحكم الاسباني تدعى 
. ووءولزقء] و16 ٠»‏ معناه « الخونة » ٠‏ 


وكان الاسبان القاطنون بوهران والمرنى الكبير قد أسسوا 
نظاما ملكيا مثل ما كان موجودا فى مدريد وس واقصر الوالى 


(19) وبطلقون هذا الاسم ايشا على الرابطين فى الرسى الكبير ووهرار. سئة 
6و عندما اخلوهما ٠.‏ 


:51ت 


المدعو قبدان خنيرال . كورلى شكا. وعبطء 16ممء أي الععر 
الملكى الصغير كانت له حاشبة وبطانة تخدمه وتقوم بالممسات 


ومن وهران والمرسى الكبير كان الاسبان يسسون غاراتهم لاس 


خر ناداس + 3035م2ئ0[ 185 »> برتزفول منها أو نهزمون 
كسا كانوا يمرضون على العرب الشرائب التى كان يسيها الأهالي 
الزكاة الرومية ٠‏ 


وقد لعب والى وهران دورا سيانيا هاما أزاء ملوك ني زيان 
الذين كانوا يستغيثون بهعندماكانالأتر اكمسيطر ينعليهم .خصوصا 
منهم عرو اج وخير الدين ٠‏ وكان بصل الى ني زبان المدد والممونة 
من الأسبان من المرسى الكبير ووهران اللذين أصبح المينائين للجهه 
الغرية ونطلا تحت سيطرة العدو مدة ثلاثئة قرون الى أن أخرجه 
الأتراك نهانا سنة مار . 


ان ذلك النظاء السياسي والاداري للمدنتين المدذكورتين قد 
لتق على المراسق الأخرى: المترية الواقئنة تحن لبيترة الأسيات 
الا بعش اللتغييرات الحزئية ٠‏ كان اتكره ورته ف الحقيقة الوزير 
الاول لسلكين . الكردينال خيمينيس الذى كان يسيرها دون غيره 
من بورقوس أو مدريد لا بزاحسه فى الحكم أحد بعد ما فرض هو 
أيضا على الملكين فح تلك المراسي التى كان يعتبرها بنات محجهوداته 
رغم أشسئزاز القواد العسكربين واتمتهم من الخضوع لرجل الدين 
لا السام له بالامور الحربية ٠‏ وقد روى المؤرخون الخلا العنيف 
الذى كان قائسا بينه وبين أمير البحر بيدرو تفارو المذكور أعلاه ٠‏ 


5ع 


نظام المستعمرة الاسبانية فى الجزائر 


كانت المستعسره الاسبانية الشاطئة موضوعة تحت حكم القائد 
العمسكرى المدعو « جنرال كبطان » الذى كان مؤولا أمام الملك 
الأسبانى أو الامبراطلور وهو بتكاتب معه ماشرة بدون وساطة . 


نا : 5 

0-7 بين الناس فى الأمور المدنية والتجارية وحتى الحنائية 
يدوك ستشئناف لدى الملكث وشوض سلطته القضائية لقاض بدعى 
القفانى ٠‏ 0206 الهم . الذى كان مختصا بالنظر فى الدعاوى وبامن 
اللد بمساعدة حند الاحتلال ٠‏ 


وللوالى أيشا منشارون ء وعارون0 ٠.‏ بحلس معهم 0 المهمات 
لحل المشاكل المدنية والمسكرية والاقتصادية والسوين الذى كان 
يشكل الامر الخطير فى المستمسرة نظرا للصعوبات التى كان يلاقيها 


الوالى فى تسوين الجيشى والسكان وقلة الال الذى برد عليه من 
أنيايا. 


وكان يساعده فى الامور السالية والدخل والخرج والمراقبة عليهما 
موظف ساء بدعى كور يش دور ا بولروع00 . 0 وهو 
تحت أمره الا فى بعض الأحيان التى كان يتوفر فيها على السلطة 
المطلقه من علرف الملك لا يتشاور الا معه بحيث كثيرا ما كانت تحدث 
خلافات وتصادء بينه وبين الوالى لوجود سلطتين متقلتين ف 
المستعسرة الامر الذى أدى أخف الولاة المتصرين الماركى دى 
كرضوبة الكاودتي الى مغادرة وهران وأبى الا يرجع اهما خش 
نهي الامبراطور مهام الكور بخيدور أو بشمه تحت أمرته ٠‏ 
ء ولمعوزنوععم0» إعل ووعق/ا » 


لك 


وههاك موظف آخر وهو القائد .هلاوعءاة. الدى كان ل 
النظر فى أمور الأمن ويقفي فق الحنانات والحراحات و بحرس على 
نظاء المدينة الداخلى ٠‏ وكان أماء القاضى عدول للشونيق هن الناين 
بدعو نهم اسكرببانوس بوبليكوس أى الكتاب المعمومين . 

٠‏ قمءذاأطانام ومموطوعوم 

وتوجد مكاتب عديدة كتمها الملوك الكاثو ليكيون لولات 

بالمستممرات الجزائرنه والمكس بالعكس لا زالت اللاصول موجودد 

عليها الملاحظات بخط بد الملوك وهو التوقيع كما كان يجرى عند 
الملوك المسلمين فى ذلك العهد ٠‏ 

كانت وهران من بين المستعمرات الاسبانيه كلها دات الاهمية 
العظمى يعيرونها الاعتناء الكبير لموقعها الاستراتيحى الخطير وكانوا 
بمونها باب أسبانيا. ومودموع 06 08علام ٠‏ ورغم فقرهم قاناء 
الانحطاط والصعو بات التى كانوا بلاقونها لتموينها ومشاكل الاحتلال 
كانوا يصبرون على المشاق لثلا تسقط يد الملمين لانمم كانوا 
يتكبروها باباامتوا على المشرى النريى والئلاة الابجلامة "ديت 
المقدس وكانوا بلتبو نها فى وثائقهم الرسمية بالمدينة الشريقة والوفية 
- اهعا براعاطمم 030ن © ٠‏ 

وكان الملوك بعينون عليها ولاة من العائلات الاسبانية الوجيهة 
كل مارك اذى كوماوسى كوندى دى كرقييونة تلك اقب لات 
التى تولت عليها اكثر من قرن من أب الى ابن ٠‏ وكانوا يدعون 
اتفسهم كبدان جنيرال لوهران والمرسى الكبير وسلكتي تلان 
ورا 

هذا وان داب الاسبان عند احتلالهم المواقم الحانة بالحزائر 
هو استراتيجي وروحي ف نفس الوقت ‏ استراتيجى لكي براقبوا 


تت هات 


ين البحر المتوسط ويحجوبونه بحرية ويكونوا أسيادهم حتى 
لا ببقى العرب والمسلمون مسيطرين عليه كبا فى الابق ٠‏ ثم 
الهدف الثانى ورسا كان رئيا فى اعين الكثير منهم هو دينى ٠‏ اذ 
كان شمْلهم الشاغل محو الاسلام من الجزائر واحلال المسيحية 
رحله وتلك كانت دائما همتهم والتبشير فى البلاد المغرسة تحر ضهم 
على ذلك الكنيسة وتحثهم على القيام بالحروب الصليبيه ٠‏ ان 
الجيش مهسا كان برابط فى ناحية الا ويتبعه فوج من الرهبان 
لقوموا بالنصير ٠‏ نعم حصلوا على بعض التائج فى دائرة 
الارانى التى كان الجيش مسيطرا عليها غير أنه ذهبت الجهود 
الجبارة المذولة أدراج الرياح بحيث عندما انجلوا نهائيا عن 
الارض المغر بيه لم ببق ولو مسيحى واحد يرزق بل عكس ذلك 
بقى بها عدد من الحنود والكان المدنيين الاسيانبين وعاثلاتهم 
المتعمرات فطلبوا الأمان من الملمين وعاشوا مدة من الزمان 
ثم أسلموا والكثير منهم بوهران (8؟) ٠‏ 


الكردينال خيميئيس دى سيسشروس 

هو فراى فر نسيسكو خيييس دي سيسشيروس بسميه الغعرب 
ابن الخميس . أسقف طليطلة » كردينال ووصي على عرش أسسانا 
فى مدة قصر شارل الخامس وغيابه عن عرشه ٠‏ ازداد بقرية كائنة 
فى قطلهة سنة بم؛١‏ من عائلة خاملة وفقيرة كان أبوه قابضا 
للفغرائب وأمه من عائله شريفة أسسانية فقيرة ٠‏ 

ان هذا الراهب كان من السخصيات الأسبانية الغريبة الذين 
عاشوا نلك الفترة الاستشائية من طرد المسلمين من الاندلس 

ا14) ابرنيبت لانن ج ) ص كالم 
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للك لنت 


الكرديئال خيمييس بممد ملميى 


واكتشاف أمريكا وهجوم المسيحية على البلاد المثربية اتتقاما من 
حكم الملين وحسا لادة استرجاع نفوذهم لاق الجسزيره 
العبربة قحسب . بل لجو البدن الاسثلاي نوها واحيات 
المسيحية محله وسفك دماء الملسين ظلسا وعدوانا وفرض الحروب 
الصليبية من الطراز الجديد ٠‏ 


وامتاز هذا الرجل العشنف نقصه الشديد وارادته الفولادبة 
فى اضطهاد المسلسين وحرقهم وحرق كتبهم باسم اليد المسييح 
عليه اللام الذى حاثاه أن يفرض عليه أن يقتل ويعذب ويحرق 
رجالا كانوا يقولون لا اله الا اه محمد رسول الله ويقولون 
حصل على تنيجة غير التى كان بترجاها فى تصرفاته طيلة حياته 
الدئية والسياسية ٠‏ 

كانت أوصافه الطنيعية حادة جدا لا سالى بالحواجز التى 
تنعرض له ف القيام سهمته التى كان بعتبرها أمانه دينية سطرهما 
لنفه لخدمه دنه مها كلفه ذلك من المشاق والمتاعب والتضحيات 
البدنيه والانتقادات والشتم والقذف من اخوانه وحتى من أفراد 
عائلته ٠‏ 

تخرج من جامعة سالامنك التى كانت اذ ذاك أشهر جاممة 
مسيحية درس الملسفة والتوحيد ان صح هذا القول والحقوق 
المدنية والقانون الدنى المسيحى واللغات الشرقية ٠‏ 

وبعدما دخل الى الرهبانية وأتم دراسته أخذ بدرس 
الحقوق : ثم اتتقل الى رومه حيث تولى الدفاع عن أسبانيا لدى 
الفاتيكان بحيث سلم له البابا سيكست الرابع أمرا خوله بموجيه 


ب 58س 


أسقفة طليطلة عند شغورها محازاة لخدماته ولا رجم الى أسمانيا 
لتشييع جنازة أسه وفى انتظار فراغ النمب أراد أن يشفم 
أسقضة أوسيده فرج به فى السحن لحراته وبقى معتقاا مدة ست 
نوات وبعد العداب الشديد أطلق سراحه ونح الممنصب فاخدذ 
بعظ ودر وبوعد ويهدد حتى اكتسب شهرة بعيدة عند الشعب 
السيط بلغت الى الملكة ايزابيلا التى دعته لديها ليكون متلقى 
أسرارها وشرع فى الدعاية ضد الاسلام ونشر المسيحية فى البلاد 
الأسمائية والمغربية ٠‏ وبعد موت الكردنال دى مندوسة اسققف 
طلشطلة عين خلفا له وكان فى أول أمره متقشفا بيطا فى حياته » 
تغذى بشقليل من الأكل البسيط وشام على الأرض ويرتدى 
الكسوة الخثنة تقليدا ليرة السيد المسيح عليه السلام لكنه لا 
رأت الملكة فيه خصال التجلد والارادة القوبة وحدة الأخلاق 
والثبات فى شؤونه وكراهة الاسراف جعلته مستشارا لها رغم 
رفضه القيام بده المهسة التى اعتتبرها فى أول الأمر مخالفة لتعاليم 
المسيح ولما داق حلاوة السلطة والحاه وعزة الوزارة المطلقة والبدخ 
انس هو أيضا فى الملذات والأكل الطيب واللباس الفاخر شل 
الوزراء والكبراء والوجياء والأعيان الدذين أخذوا بدورون حوله 
فى الملاط الملكي وأخد بجع الأموال ومتاع الدنيا لكنه رغم ذلك 
لم بحد قط عن عزمه على محو الاسلام وتنصير أهل الأندلس 
المسلكشين واضطهادهم عند رفضهم الارتداد أو طر دهم من دبارهم 
أو اصدار الامر بقتلهم واحراقهم واحراق كتبهم باسم الدين ٠‏ 
فانه شرع فى ترجة التوراة بعدة لغات شرقيه اعتبارا من 
النسخة العبرية ٠‏ وأحيا المذهب المسيحى المدعو المستعرب الذدى 


59 د 


ضمحل باضسحلال اللئة العربية باسبانيا فاحياء وثبته وطلب من 
الفاتيكان اثباته رسميا ٠‏ 

وفك ناخ الخامة ونفوذه وحدته وشدة جرأته للفقهاء 
الملسين من أهل الأندلى الذين كان يرى فيهم الخطسر من حيث 
ث الروح الاسلامية فى الناس وابقاء المللين على دنهم : وأخد 
برغم الناس على اعتناق المسحية باذلا الحهود الحبارة فى ذلك 
بحيث قبل أنه كان بنصر يوميا من .ءءج الى ٠.٠ة‏ ملم 
وابرائلئ اكراها تحت التهديد بالقتل والحرق : وأسس محكلة 
تفيفية تولى قيادتها . فاخذت تصدر أحكامها يوميا على الالوفث 
من المسلميل بالغرامات وضربهم بالسوط وتعدبهم وتقتيلهم 
والفتك بهم : وقد أدت تصرفاته التعفية المتعصبة والوحشيه الى 
تمرد الملمين عليه وكادوا يقتلونه بعد ما قبضوا عليه لو لم بحمه 
منهم أحد الأمراء المليين ٠ه‏ وقد حاول شميق له أن شتله لأعماله 
الوحفنية َه 

ولم تكن اذ ذاك الحالية الاسلامية بأسبانيا وافريقيا موضوع 
اضطياد وعنف وقتل وحرق فحسب . بل كانت البلاد الأمريكية 
أيضا فى تمس الوضعية ونمس الابادة باللسبه للهنود أهالى أمريكا 
الدين كان الاسبان بعتلو نهم و بعد بو نهم اسم المسيح ورغما عن 
تفوذه لم يستطع أن يضع حدا لسفك دماء الأبرياء الذين كانوا 
بعيشون فى بلادهم فى أمن حتى تعدى عليهم هؤلاء ظلا وعدوانا 
اسم الدين ٠‏ وبقى خيسينيس هو صاحب الامر والنهى الى أن 
مانت وليه نعسته ابزايلا سنة 104 التى تركت له وصيتها 
المشهورة بسحاربة الدين الاسلامى ٠‏ فقد اكتسب ثانيا ثقة زوجها 
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فردناند الذى كان من طبيعته كثير التردد ٠‏ فأنند البه أمور الملك 
واعتمد عليه فى تسير سياسة أسانيا ومستعيراتها ٠‏ فاخذ نحز 
أحلامه أكثر من ذى قبل وهى الفتوحات ف البلاد الافريقية ٠‏ 
فحرض الملك على تكوين جيش هائل لكنه تردد الملك لكوذد 
خزبنة الملك كانت فارغة » فالتزم بتويل الجيش من ماله الخاص 
وقاد الجيش الى وهران رغم كبر سنه ٠‏ فاحتل المديئة بففل 
الجاسوسيه التى كان أطلق خيوطلها فى المدية بواسطة عبلاء بهود 
وخونة مسلسين بحيث دخل وهران بدون حرب تدكر رغما عن 
شحاعة أهلها وقد أسند الحكم فيها لأمير البحر سدرو نفارو الذدى 
فنك بالمسلسين فتكا ذريعا وقتل وأحرق باسم الكاردينال وباسم 
الدين ٠‏ وقد فتح الاسيان بابعازه المراسى المغربية لحجر تكور 
و بحابه والجزائر وغيرها . 


ولما مات فرديناند سنة 1615 عين خيسيئيس واليا على العرش 
الى بلوغ رشد حفيده شارل الخامس الذى كان غلاما لست عثر 
منة. لكن لا بلغ الامبراطور أشده أبى الا أن باخد زمام الحكم 
بده لكنه وجده متوغلا فى ممارسة السلطة بحيث عر عليه أبعاده 
لقوة نفوذه عند الشعب ٠‏ فأخد شارل الخامس نقص من سسطرته 
لباقة حتى اتتزعها من بده وعزله بوم م نوفسر سنه ١611097‏ وعمره 
١م‏ سلنة ٠‏ وما لبث الا بعض الساعات من اعلامه بالعزل ف قيد 
الحياة وذلك لافراطه فى حب السلطة والنفوذ والحكم ٠‏ وقبل أن 
شارل الخامس قد ضحر من تصرقاته وشدهة معاملاتة وحدة أخلاقه 
بحيث أطسته حاشيته السم الذى أخذ برى فى عروقه وبعمل 


<١‏ ال 


احخلال بدرو نفارو ميناء بحاية 


سشولى الاسبان على المرسى الككبير ووهران . عزموا 
ا القرصنه على حد 
فولهم ٠‏ 


والحقيقه هى أنهم ارادوا أن يراقبوا جميم المواقم الحساسة 
للحر الأبيضش المتوبسط والاستحواذ على التحارة والمللاحة 
التجاربة ومحاولة انلفاء الاسلاء فى أفربقيا 3 


وبنسا كان عروج مرابطا فى تونس منه ١6١١‏ دخل الأسبان 
مرمى بجابة على بد أميرهم للبحر بيدروتمارو (19) واحتلوا 
المرسى وتحصئوا فيه ونوا برجين منيعين بسهولة ولم تعرض لهم 
أحد . بيد أنه كان أمراء بجاية يتحار بون فيما بينهم مثل عبد العزيز 
وأخيه أبى بكر الدين ملا البلاد حرو با ومعارك طاحنة ٠‏ 


كانت بحايه فيما قبل تحت امارة نى زيان ملوك تلان 
وكانت لها شهرة عظييه فى العلوم والممارف وخصوصا منها 


 )]1(‏ لصب هذا الامرال دورا هاما ياحتلال الاستان للشواطىء الحزائر بةوتر نس 
وطرابلس »؛ كان بجارا معامر!ا أصله من بيكاي جله الملكان الكائو ليكبان 
واستمملاه لوسمهما فى الشراطيء الافر بقية وكان اول وال على وهران 
ولكن بمد الحرب بين فرانوا الأول والاسسان آألره املك فى رافين سنة 
65 ولم بفده الاسان ففاظه الامر فاختار التجنيد فى الحبوثي الهر نسية 
وامناز فى مارنيان وق ببكوك سة 0155| لم قض عليه شارل الخامس 
منة ١0158‏ وثنقه على ما تيل . 


6 ده 


الفلسفة والرياضيات وتخرج من جامعتها عدة فحول ف العلم 
الى أن استولى عليها أبو فارس اللطان الحفعى حتى آل أمرها 
الى عبد الله الحفعى الذى عزله أخوه عبد الرحسن واستولى على 
العرض ف تاريخ استيلاء الاسبان عليها أى ه ناير سنه 161١‏ على 
بد تفارو المدذكور آنيا اليها بجيش من بايسه ف الجزر الخضراء ٠‏ 
ففر عبد الرحن من بجا:. الى الجيال وجبع جيشا ليحارب به 


9 


أما تلسان نل عنها الامر ول تحرك ساكنا لأن بجاية كانت 
نحت حكم الحفعيين منذ زمان طويل اذ أن الملوك الزيانيين لم 
يستطيعوا حسايتها من غارات الحفصيين فبايعت لملوكهم ٠‏ 


للا فر عبد الرحسن من بجابة وطلع الجل المجاور لها نادى 
عروجا ليعينه على اقعاء العدو من المدينة ٠‏ وكان مركز عروج 
مرسى جيجل واضعا أثقاله فيه ٠‏ فيشير فى البحر على سفن العدو 
ويعدو اليه فاأجاب لطلب عبد الرحسن وأتى الى أبواب بجاية بعدد 
من المحار بين الأتراك وجند تمرا من القبائل المجاورة للسدينه وأتى 
بسفنه ودارت حروب عنيفة بين جود عروج والاسبان وحاول 
الملون أن يدمروا البرجين لكنيم لاقوا مقاومة شديدة 
استشهد ف الملحصسة عدد من المجاهدين الأبطال ما يزيد على ماله 
وخسين وجرح عروج ف ذراعه ٠‏ وكان الجرح خطيرا بحيث قطم 
دراعه الأببر وحسل الى جيجل وقفل الجيش راجما بدون تتيحة 
تذكر ٠‏ ولما د الجرح ورأى تفسه مستعدا لاعادة الحرب رجع 
الكرة بعد عامين ٠‏ فحاصر البرجين وبقى برميها بالقنابل ويحارب 
العدو خارج جدران المدنة عدة أسسا بيع لكنه لم يحصل على 
تتبحة لحصانة المدو وقوة جيثه وخطورة نيرأن مدافعه بحيث 


لاع ل 


قنل له كثيرا من محاربيه واستشهد عدد من المجاهدين المتطوعين 
من القبائل المجاورة لجبال بجاية ٠‏ ولا حان وقت الحرث ورأى 
الاقون أن الحرب قد فتكت بهم فنكا عنيفا انحوا واتمصاوا 
علها٠‏ وقد تركه الحفعى وثأنه ولا تقد له البارود ولم يده بيد 
المعونة رقم الحصار وأحرق سفنه التى كانت راسية ف الوادى 
الكبير لنلا يستولى عليها العدو والتجا الى جيجل . وذكر هذا 
الحادث الهام الحسن بن محمد الوزان المدعو ليون الافريى الذى 
كان باتعال بعروج بحاية وأراد ان شاهد مآل الحصار لكنه لا 
رأى استفحال الأمر غادر بجاية كما مر ٠‏ ونعلم أن السبب فىمكوث 
عروج بجيجل هو أنه قد خلعها من بد الجنوبيين الذين كانوا قد 
احتلوها سنة ١6١+‏ وخلصها سنهة ١61١4‏ من يد اندريادوريا الدى 
كان أسس فيها على حاب فرنا فندقا للتجارة وكان عروج ينطلق 
من مرسى جيجل ليغير على الجزر الشرقية للبحر المتوسط ويرجع 
اليه ليصلح أموره حيث أنه كان ترك حلق الوادى الذى احتله 
اندر يادورنا وأحرق أسطوله ٠‏ 


نعم كان أهل بجحاية نادوا عروحا لما تالوه من العدو الدى 
ضيق عليهم أشد تفييق بعدما أعطاهم الأمان وتكث عياده وأخد 
أطفالهم وأرسلهم الى أسبانيا حيث نعروهم وكان الذى شجمه 
على اشر جاعها سلطان تو نس مولااى محصد وزوده بالمال والمن 
والمحاردين ٠‏ 


كا بدو لا من مكاتبتهم لعروج أوخير الدين كانا عازمين على 
السفر الى سبتة فى المغرب الأقعى غازيين فى عشر سمن ٠‏ قسبع 
بهما أعيان ابلاد وعلماؤها وعملحاوها وأشياخها فعثوا الهمسا 
كتابا شكرونهما على ما ير لهنا الله من غمزواتهما الكثيرة 


65 حت 


لوجي او الل 0 0 0 3 يا 
تكفل نص ركنا حيشسا توجهتيا . لم شكس ل 2 
دكف تدعونا فى أبدى العدو الكافر لا تعيد الله الا على خفيه ولا 
نفدر على اشهار ديننا وأتم معشر المسلين قادرون على تخليصنا 
من يديهم » (50) 

وقد اغار عروج على بجانه مرد ثالثة يدون جدوى وبقيت تحت 
سيطره العدو حتى سنة ١500‏ تاريخ استرجاعيها الى الدوله 
العوا جارد صالح 56 كنا سنراه فى الكلاء عن هدا 
الأمير ٠‏ 

بيدرو نفارو وجزائر بنى مرغنة 

بعدما قرغ بيدرو تفارو من توطيد قواه ببجابة رأى أن يحتل 
الحزائر حبث أن أهلها كانم ا تعامئون القرصنه و شطعون على سمه 
الطريق ٠‏ وكان ليم شبخ بسى الم التومى أو ابن التومى من 
تبيله الثعاله من العرب المعاقل المتيين تسهول منبحة ٠‏ فأراد 
الأسبان قطع داير الفراصئة الجزائربين باسسلائهم على الجزر 
الأرم الموحوده أماء المدينة التى مسيت بها ونى على احداما 
سدرو تفارو حدنا منيعا مساه ينون دى آرخيل أى صخرة 
الجزائر ليرافب أهلها حتى لا بخرجوا فق سفنهم لتعاطى القرصنة 
ونفرض الضرائب على وارداتهم وصادراتهم فشعر أهل الجزائر 
بالخطر المحدق بهم والحصار المغشروب عليهم فاشتد قلتقهم ٠‏ 
فأوفدوا سفراء الى بحاية لطلب الصلح من الاميرال بيدرو تفارو ٠‏ 
فاشار اليم بالاتتتالن الى أسيانيا ليعقدوا صلحا مع الملك 
الكاثوليِكى ٠‏ فنفذوا أمره وذهبوا الى برغوس حيث كان الملك 


(.؟) غروات عروج وخم الدس ص 18 


668 د 


< 9 . 3 211 8 
شين ٠‏ وكان بنراس الوفد على ما يظير سالم ا 5 
الحزائر وعمّدوا ملحا لمدة عشر سنوات على أن يؤّردوا جزيه 
5 -: 


سلونه اه واتوا 
000 وكان "ال قد انكلو عه شن أودلى وانرا الييدا 
و بصحبتهم الأسرى فاستقبلهم الملك الأسباني وعقد معهم المعاهده 
فى ١س‏ ساير سنة ١٠616‏ وزودوا الوفد بالهدايا من جلتها تادنه 
آلاف مخطوط بالعربية لم نعرف ما قعل الله يما )2١(‏ وبتيت 
الحزائر هادئة الى أن مات الكاثوليكى بوم 56 ناير سنه ١516‏ 
وخلفه شارل الخامس فنقضوا العهد رغم تعرض الم التومى ٠‏ 
فأخذ الأسبان المرابطون فى الصخرة يدمرون المدينه ٠‏ 

واد خاف أهل الحزائر من اتقاء الأسبان التوا النجده من 
عروج الذى كان مرابطا اذ ذاك بحيجل ٠‏ فوعدهم بالقدوم فجمز 
سغنا شحنها بالمجاهدين والعتاد الحربى وأمر أخاه خي. الدين بأن 
باتيه بالاسطول . أما هو فانه توجه نحو الجزائر على طريق البر ٠‏ 
ومر بالمدينة دون أن يتف متوجها الى شرشال حيث التقى 
بعاحبيا قارة حن الذى كان من رؤسائه العاملين تحت سلطته 
لكن انفرد بالحكم وقويت شوكته . ولما رأى عروج علو أنه 
خاف أن يزاححه فى اللطة . فأفسر له حقّدا شديدا . فخاف حسن 
على نفه فتضرع له وعبر له عن ملاعته واخلاصه واستعطقفه لا كان 
يعلم فيه من شدة الانتقام وقاوه القلب فغدر به وفتك به وكثله 
ليستربح من منافسته وليستولى على شرشال لا كان يعلم من حسن 
موقعها وثرواتها ثم قفل راجعا الى الجزائر حيث كان ينتظره 
سكانها بفارغ الصبر » فخصصوا له استقبالا حارا واعتبروه 


1؟) الى بهذا الحير حسن بن محمد الرران الذى شاهد الحزائر فى ذلك 
المهد ووصفها. 


هه لد 


منفدهم فاسكنة سالم التومى قصرا فاخرا بجواره تشريفا آله ٠‏ 
فاستعد عروج لمحاربة الأسبان المحصنين فى قلعة الصخرة أمام مدينة 
الحزائر وتلفى النحده من اخيه خير الدين ومن احيحد بن القانى 
المدعو بومطوش شيخ كوكو بالقبائل الكبرى اللدين توجها على 
ربق البر ٠‏ 
بينسا كان عروج يستعد للحرب اذ أحس ففتور اعترى ساللم 
الذى خثى أن يتزع الحكم من بده فاخذ تجسس على عروج 
فقتله هذا واستراح من المنافة واتفرد بالامر بدون منازع واحضر 
أخاه خير الدين ونفلم الاداره وجند الحنود وكون جحيثشا قونا 
أخضم بفضله القبائل العربة واللربرية المحاورة للجزائر وخصوصا 
منها قبيلة الثعالبة التى كانت ترعى أنعامها فى سهول متيجه ودلس ٠‏ 
فهدها خشية من تسردها حيث أن سالم التومى منها لما استقر 
عروج بالجزائر ودرس موقعها ظهرت له اهميتها وحصاتها ومناعه 
المرفا فعزم على الاستقرار بها نهائيا وأخدذ الحكم بيد من حديد 
واتخذها عاصية له ٠‏ فرأى أنه لا يتب له الأمر الا تهيد أمل 
الجزائر » فقتل سالم التومى بعد الدخول عليه الى الحمام واغتاله 
بمعاونة خدسه وصاحب أسراره رمضان شاوش )م وانهم الغير 
على الحكم والطمع فى الامارة ٠‏ فراموا التمرد بالاعانة بالجيوش 
الأسبانية ومئؤامرة يحبى ولد سالم التومى الذى فر الى وهران 
عند الاسبان خوفا على نمه من أن يقتل مثل أبيه ٠‏ فوجهمه والى 
0 0550 مه قبل مالم التومي حاول عروج أن تزوح بابمه المدعوة ظعرة التى 
كانت معرطة الحمال والثقافة والملم . فخاطها مرارا عديدة ورمفمست 
الر فض الام رؤمالحاحه ونهدبده الى حد انها كادت أن تقلهة تحد احفة 
تحت حلها فتفطل لها لكنه مفمعها . فاكلت الم للا تروح برحل 
فتل زوجها وكابت نلك القضية من أروع القضابا فى حياة عروحالدىعحب 


مس شحاعة تلك المراة وذكائها واحلامها لزوجها . روى هذه الحكاية 
مؤرحون أفرنج وكدذبها آحرون دون أن بروبها الور حون المرب ٠.‏ 


69ل 


7 : 8 7 : أ 6 
وهران الماركى كوماربى الى أسبانيا حيث التفى بالوزير الأول 
الكاردنال ا الذى وعده اعطانه النحده ورده إلين عرس 


أيه اه ركان حسحي اذ داك ويا عق خركن اانا لصعير 


وسبب قتل سالم اتوي عو التيية الى وجهونا الله عبردج 
بكونه تحالف مع العدو ٠‏ والحقيقة هى أن سالم شعر بالخطر 
التركى حينسا مكث عروج وأخوه بالحزائر وعزما على اتخاذها 
مركزا ليسا ٠‏ 


نا اهل الحو اث على عر وج وحاواوا أن تضعوا بحبى بن م 
على عرش والده ودبروا مؤامرة مع الجيوش الأسباننه المرابطه 
فى الصخره وانفقوا مع الفائد بأن بحرقوا سفن عروج فى المرسى 
وحيسا بخرج الجنود الأتراك لاخاد النار يغلتون الأبيواب عليهم ٠‏ 
فترع الحيوش الأسبانية الى المدينة فيفتح الجزائريون لهم 
الأبواب فيقتلون عروج وينصبون ابن سالم ٠‏ لكن استيقظ 
عروج لمكيدتهم ولم يشعرهم بشىء ولم يلنهم عليها كاتنا السر 
ومترقبا الفرصه حتى ينتقم منهم وياخذ بالنأر ٠‏ ودام تريبصه 
مدة الى يوم الجسعة بينسا كان أعيان البلد مجتسعين فى المسجد 
الجامع لاداء صلاة الجمعة قتل منهم اثنين وعشرين وأصحابه 
متفرقون فى المحد قصد شد عضده ٠‏ وأصيح عروج منمردا 
بالحكم لا يزاحسه فيه أحد ٠‏ فتفرغ له وبويم له بالمللك ٠‏ فأعطى 
لنفه لقب السلطان وأخد ينظم الادارة والسياسه ويضرب النقود 
وتولى الحل والعقد ونفرضي الزكاة ويقرر الجهاد فى سبيل الله 
ضد العدو الأسبانى الذى كان له بالمرصاد ٠‏ 


70 ده 


التعالبة ونفوذهم فى الجزائر 


عندما ظهر عروج فى الجزائر كان مستوليا على الحكم نا 
سالم التومى الالمى الثعالبي كما مر ٠‏ والشعالية قبيلة عربية من 
المعاقل كانت مسيطرة على الجزائر وما جاورها ٠‏ فشتنها عروج 
ومنعها من رعى أغامها فى سهول تدلس وقطع دابرها حتى لم يبن 
لها أثر ولا شوكة ولا سطوة وبعثر أفرادها فى وسط القائل 
الأخرى المجاورة للحزائر وتدلس ٠‏ 

وقد تكلم ابن خلدون عن الثعالبة وقال عنهم أنهم من العرب 
المعاقل أتوا مع بنى هلال وكان مودلهم فى عهده بنتيجة من 
بسيط الحزائر وكانوا قبل ذلك تيطرى نزلوا به منذ عصور 
قديمة وأقاموا به حيا حلولا أزيحوا من تيطرى وسكنوا متيجة 
تحت أمر مليكش من صنهاجة بعد اقصاء هؤلاء عن الحكم من 
قبل الموحدين ٠‏ 

وفى عهد الزيانيين كانوا خاضعين لملوك ني عبد الواد وبقوا 
تنقلون من أرض الى أخرى قصد الرعى حتى سنة 1١158‏ حيث 
قتل اللطان الزيانى أبو زيان محمد ٠‏ فاستولوا على الحكم فى 
الجزائر وما جاورها بعد الفونى التى تلت اغتيال اللطان وعيوا 
مجلا للشيوخ فى الجزائر التى اتخدوها عاصية لهم وعينوا على 
رامن المحلى سيدى عبد الرحمن التعالبى الدى عين أميرا عليهم 
الى أن توق سنة ١458‏ وبقى الحكم بيدهم الى أن آل الأمر الى 


- 7# نه 


اولاد سالم مهم من أباء عمهم الذين اتخوا آميرا عليهم سالم 
الومى فاخد اللمود بد من حديد وتسطر على أهل الحزائر وكان 
حاسة ثشديدا وله مجلس بدعى «الجناعة» اعضاؤه من بطائنهة 
سناور معهم ف الهساب لكن حاول اهل الحزائر الخروج عن 
بناعة حنى أرضوه على التجالف مع الاسبان لعلهم نفصون من 
وملاته وكان العدو قد احثل الصخرة أمام الجزائر محاصرا عليهم 
الماء حتى طلبوا الصلح كما رأيناه ٠‏ 


هجوم الاسبان على جزائر بنى مزغلى 


أما الأسبان عندما رأوا أن عروحا قد أصلح أمره وفويت 
شوكنه فتروعوا وخافوا على حصونهم فى البحر بافريقيا ٠‏ فوجهوا 
جيشا هاما الى الجزائر فى © سفينة ليستولي عليها ويقطع دابر 
عروج وشصب بحيى بن سالم الذى التحا الى وهران ٠‏ وكان 
الجيش الأسبانى تحت قيادة دبيقوا دى فيرا » فنزل على رمل باب 
الوادى بوم ٠6‏ ششنبر سنه ١615‏ موافق للشالث رمضان عام 
7 لكنه قابله عروج بعنف واشتدت الملحمة وقتل عروج أكثر من 
من محار بي العدو ٠‏ 

فأخد عروج بعد هدا الظفر يتوسع بحلوله بشرشال وضواحى 
الجزائر ومليانة وتنس وتدلس ٠‏ وقم الملك الى قسمين وضرب 
على بد المغرضين وعلا شأنه » فزاد رعب الأحسان لأنهم خافوا من 
استفحال أمر الأخوين اللذين م البلاد الأوروسِة فرعا وخثيت 
الكنيسة من سيطرة الأخوين على البحر والقطم على النعصارى 
طربق الفن وامتداد طمعهما على الأندلس واللاد الأورويه ٠‏ 
فاخذوا يشترون الضمائر فى الحزائر ويتجسون ويخلقون الن 
والتفرقة بين أهل الحزائر الذين كانوا قد أعطوا بد المساعده 
للاسبان ولابن سالم ٠‏ ولا مهد عروج وأخوه الأمن ف الجزائر 
والنواحى المجاورة لها وركزا سلطتهيا توجه روج الى العرب 


93ت 


الجزائرى ليحارب الأسبان الدين كانوا مسيطرين على وهرادن 
والمرسى الكبير وقلعة بنى راشد وضواحيها ٠‏ 


لم بعد ما قام يعض الحروب رجم الى الجزائر وتمرع 
لاسقرار الملك . فقرر أن بط خير الدين حكمه على الجهه 
الشرقيه للجزائر مع الاقامة بتدلس بينما تولى هو اللفوذ على 
الناحيه العر بية ٠‏ 


ولما استقر الأمن نسسيا بالحزائر ونواحيها ورد عليه وفد من 
أهل تلان طالا منه النحدة ضد العدو الاسبانى الذى كان 
تحالف مع ملكهم أبى حمو مونى ورد ابن أخيه أبى زيان على 
عرش نى زيان حيث كان قد عزله أبو حسمو موسى فاستجاب عروج 
لطلب الوفد وبعدما اعد جيشه تحرك نحو الغرب ٠‏ وعندما علم 
العدو الاسبانى بتوجه عروج نحو عاصمة بنى زبان هاله الأمسر 
اد أنه دنا منه الخطر حيث أن المرمى الكبير ووهران بصبحان تحت 
رحسه الاتراك ٠.‏ فخاف الاسبان أن يقطعوا عليهم طريق قلعه بنى 
راشد (جم) التى كانت تسونهم ٠‏ وفعلا عزم عروج على أخدها 
لبغطع على العدو المدد فتوجه نحو الغعرب ووقف قرب تنس التى 
حارب صاحبيا حميد العبد شيخ أو ملك تنس ٠‏ فاحتل المدينة التى 
در منها حسيد والتجا الى الحبال المجاورة لها ٠‏ فنصب عروج أخاه 
اسحاق على رأس تنس ٠‏ ثم تابع لطلريقه نحو الغرب ٠‏ ولا وصل 
وهى قربة شامه ميمة كانت ندمي أنضا ظمة هوارة فرسة ص فربة هلل 
الحالبة على ١٠١‏ كبلومرا ص المحطة الحد بدبة كانت مثيدة فى حانب المن 
محمة حدا بي الشثمب بصمب فلى المدو احتلالها ولمت دورا هاما 


عهد الاسان لان مواحيها كانت خصة جدا وكثرما ما كانوا تحررصون 
على الاسنيلاء علبها فصد أخل التموس مها . 


1 


4ه 


اخيه أبا زيان من السحن ونصوه على عرش اجداده ٠‏ لكنه ما اسث 
حنى أخد يعكر الجو على عروج ويثير أهل تلنسان عليه فضاه 
وأعرن عددا من أفراد الأسره الملكية ثم وجه فرقة من الجيش الى 
قلعة بنى راشد برئاسه أحد قواده العلج اسكندر القر صقى الذى كان 
رفيقا له فى الحروب البحرية ومعه اسحاق أخ عروج ٠‏ وفى دلثُ 
الوقت كان الماركى دى كوماريس والى وهران نبتهيا لمهاحمة القلعة 
بالحيوش الأسبانية وجيوش أبى حسو فحاصروا القلعة ليقطعوا 
المدد على عروج وبعزلوه عن الشرق لكى لا تاتيه الحده وكان 
الجيش الاسبانى برأسه الكولونيل مارتين دى أرقوتى ٠‏ وبمد 
الحصار طلب الأتراك الأمان فنحوه, اناه قفوعدهم الاأسبان 
بالأمان مقابل تليم القلعة ٠‏ فسلموا أتفهم متأمنين لكن فنك 
بهم جيش العدو واغتالهم وسفك دماءهم ظلما وعدوانا عن آخرهم 
والسب ف ذلك عن أقوال المؤورخين الاسبان ليرروا موقف 
اخوانهم الوحثى هو أن أحد الجنود رأى بيد اسكندر ترسا 
خيل له أنه لأسه المقتول فى المعركة . ولم يستطع أبو حمو ولا 
الكولونيل الأسبانى ابقاف المجزره الى أن قتل المجاهدون 
واستشهد ف المحزرة اسكندر ذلك الصنديد واسحاق الذى دفن 
هناك ٠‏ وقال هابدو أن قيره لا زال موجودا فى وقنه ٠‏ وازدادت 
هذه الأعبال الشنيعة فى صحيفة الأسبان تدنس تاريخهم ٠‏ 


ومن ثم رجم والملك الى وهران ومنها توجها بحرا الى حل 
وادى تافنة بحنودهما التى أتيا بها الى أسوار تلان فحاصراها . 
فالتجأ عروج الى مشور المدينة أى القصر الملكى ٠‏ 


كمه 


وسحرد ما وصل عروج الى تدان وجه الى اللطان 
الوطاتى مولاى محند ليتحالف معه كى بوجه اليه الجده مقابل 
سد عمده ف محاربه السعدين الدين أخذب تُوكُهم تموى اق 
0د سوس ومراككى ٠‏ وفعلا وجه الوطانى جند! بقدر ه٠٠6٠‏ 
محارت على طربق مللة . واد كان عروج نظر وص و لهم حاصرة 
العدو و شدد عله الخاق كما سنشرحه قما بعد ٠‏ 


ولا احتل عروج تلمسان واستولى على المشور الذى كان 
فصر الملوك فاعتبر الأسبان ذلك خطرا خطيرا عليمم لا باللنسبه 
مسعسراتهم بافريقيا فحب . بل أصبحوا مهددين فى بلادهم اد 
أن فاعده تلمسان قريبة جدا من الجزر الخضراء وسواحل أسيانا 
الجوبية الشرقية وخصوصا مها مالقة والماربة وقرطاحن 
والكانضى وعبرها من المراقء الحانة . اللى خاف الاسسان أن 
بست ولى عليها عروج فاسرع الحاكم الاسبانى على وهضران الماركى 
دى كوماريس الى أسبانا ٠‏ فالتقى بشارل الخامس واعلمه بالخطر 
المحسط بهم من علو شان عروج ٠‏ فاستحسن الاسبان بو هران هدا 
العره وهااوا أن هدا الرأى لديد وحكيم حبث أنه ادا لم نبادر 
باخاد تلك الار فمد تقرء ف القرب العاجل حزءا من المسيحية . 
ايأمر الدى اخدنا نعنلاهده الأن ليها وقد صحب الحاكم 
اللطان أبو حمسو ( ملك تلمان المخلوع ) ليؤويده فيما كان بريد 


5١و باريح ملوك الحرائر عادو ص50‎ 50١ 


كك 


الحصول عليه من النجدة (مم) ولما مثل اللطان أمام االلك 
المسيحى ارتمى على قول هايدو بين رجليه وتضرع له واستعطفه 
لينال منه العون حتى يسترجم عرشه فحصل على رفى الملك لما 
أظهر له حاكم وهران من خطر مجاورة الأتراك لسواحل أسبانيا 
الى تلمسان ٠‏ نأمر بتوجيه النجدة لمحاربة عروج ٠‏ فوصل جيش 
عرمرم مكدس بالقوة والسلاح ونزل فى مرسى أرشقول آتيا من 
أسبانيا ومن المرسى الكبير ووهران ٠‏ فاتتقل بسهولة الى ضواحى 
تلمسان ٠‏ فاحتسى عروج كما شرحناه بالمشور حيث بقى مضيقا 
عليه منذ ستة وعشرين يوما حتى أنه لم بر بدا من مغادرة الماسور 
لبلا من بوبة مخمفية بعدما طال اتنظاره وصول نحدة اللطان 
الوطاسى ٠‏ ففر بعدد قليل من الأصحاب » فتبعه العدو ٠‏ وقال 
المؤورخون الأسبان أنه أخذ معه أموالا طلائلة اذ أنه كان يعلم طسع 
الجنود الأسبان وحبهم لال ؛ فأخذ يرميهم النقود والنفائس 
يشتغلوا بالتقاط الذهب والفضة وتركوا سبيله (5) لكن تفطن 
له قائد جيشهم ومنعهم من التوقف تحت طائلة الاعدام ٠‏ تأدرك 
العدو عروجا على قول بعض المؤورخين قرب الوادى المالح بناحية 
وهراد 521300 810" وعن قول آخرين بسلتى يزناسن وهى روايه 
أصح : ببلاد المغرب الأقعى قرب ديدو بجبل بنى موسى (500) 
حيث وقعت معركة شديدة استشهد فيها عروج مع أصحابه بو 


ره؟) اتى الحاكم الى بر ترس ليؤدى تحياته لكشارل الذى ترج وبابع له 
وبعلمه ىق تفس الوتت بالحطر المحدقىق بالميحية . هابدو ناريح ملوك 
الجزائر س 90 و9ا5٠‏ 

5 استممل ثفن الاسلوب ميتريدات الذى حارب الرومان طول حياته 
581١‏ تلاليمح 
وقرامون وبارير وتجار وهايدو ومرمول والدكتور شاو جدهم هو مرني 
أنظر تاريخه ج ؟ ص 575-59 يروى الحادث بتفصيل ٠‏ 


77 سس 


عد المطلر (مع) تال المؤرح خ الاتحليزى شاء :«م فل عرو م 
بربروس على 55 كيلو مترا من نلسسان بيسا كان فارا متوجها الىى, 
نى يزناسن غربي تسسان على جبل بنى موسى قرب وادى يسلى 
أو وادى وجدة فى ناحية تابعة لدائرة ديدو » ٠‏ 


وهدا الخبر مؤكد بروابة ابن عكر المعاصر لعروج قاناة 


بالنص : « ان عروجا عاش بتلمان لا افتتحما وثار بها أهمل 
تلسان فاوقع بهم لم خراج م الى جبل نى بزناسن » وقال أيضا فى 
ترجسته عن ابن ماوكة « وهو الشيخ العالم ولي الله تعالى من 
اتباخ شيخنا هبه الله وكان عالما ماهرا أسيرا فاضلا محابا للدعوه ٠‏ 
فأن لي شيخا أبو عبد الله بن هبة الله : لما عننا عروج التركسانى 
تمان وناك :لضيو وافسفف .المسال اليس كانه اعمل 
تلان ثم اوقع بهم وخرج الى جبل يزناسن فاشفق أهل تلمسان 
على آنمسهع 6 اليهم فلجأوا الى الشيخ ابن 
ملوكة واشتكوا اليه ما أصابهم منه وما يخافونه ٠‏ فانقيض 
الشيخ انقباضا عظيسا ثم ضرب بيده الأرض : فقال : « والله 
لا برجم لتلسان أبدا اعتمادا على الله تعالى ٠‏ فقكان كما قال ٠‏ 
وفتل عروج ومن كان معه من الاعلاج والتركمانين فكان الشيخ 
مسن قال فى حقهم الصادق لو قسم على الله لأبادهم ٠‏ وعروج مهدا 
هو خده الدين التركانى آأول أمراء الملوك العثمانيين 


بالجزائر » (جم) ٠‏ 


راجع المقال الهام الذى نشره وبارير ونحار فى المحلة الافربقية لحت 


الم؟) 
را. ص 55 55 مله .كما . 


عنوان وفاة مر سس آمارة الحرا 
دوحة الائر كذا فى المحطرط وفى الترجمة الفرنية ص 90-58؟ . 
وبعلم ان ابن عكر كان لا يحب الاتراك لانه كان فى حرب البرتمالييي 


المميل ولقي حتمه فى معركة الملوك النلاتة بوادى المخازن مسنة هلام( . 


5؟) 


لم78 دب 


واذ أتينا بهذا الحديث سا فيه من الخرافات انما أوردناه 
لأحل الخر الهام | الموجود فيه فيسا بخص موت عروج ببنى يزناسن 
بلاد المغرب د الأقعى ٠‏ 


انا ا سي د 
فاس محسد الوطاسى الذى لم يسعه الوقت لتوجيه النجدة فان 
عروج فر نحو الغرب لعله بلاقى « المحله » ا مغر بيه الآتية من مللة 
وحين قربت من وجدة وصل خبر عروج أنه استشسهد مع رفقاله 
فرجعت المحلة الى فاس واثبت الأمر ايبولار مترجم كتاب الحسن 
بن محمد الوزان عن وصف أفريقيا (٠؛) ٠‏ 


ولنا اليقين أن استشياد عروج كان فى تراب البلاد المغرية 
لا قرب وهران ٠‏ وليس من المعقول أن يكون قد توجه نحو 
الشرق وهو يعلم أن البلاد محتلة من طرف الجيوس الاسبانية التى 
حثدت كل امكانياتها لتقضفى على جوش عروج وحخدر الدين وكان 
اهل تلسان قد تامروا عليه انلل جيوشه و نهم أموال الأغالي:اد 
لشعو رهم تقسوت دي واحتثاد الجيوش الأسيانية وحون على 
أنفهم من اتنام أبى حو . واد حرث المء كة التى قتل فمها 
عروج وأصحابه الأبطال تاريخ 15 شتنبر سة ):١( ٠618‏ على 
زعم مؤرخى الأسبان قتله على 3 قوليب الجنرال كارسيا فيرنانديس 
دى لابلاسا دى تينيو الذى هلاه شارل الخامن بنقهة على عنده 


()) ص 550 ح 5 . كماالت ذلك عادو ص 56 قائلا ان الحلة المركة س 
عشرين الفا جندتى ومات الى مليلة نفد حملة عثر يوما مل وم 
التشسياد عروج ولما علم الملك بالحادث تفل راجما فق الحين . 

))1١١‏ بوافق هذا الشاربح ل ١15‏ رمصان عام 159 لكن المررحين المربا يحملرن. 
التشهاده يوم عيد القفطر أي اول شوال عام 555 موامق اكور نه 
هاها!ا وتال بور الدين عد القادر ابه استثئيد ق جمادي الاولى عام 
1 امابو نة هاه١)‏ ص .ه 


79 لدم 


محر ( نه لاز : الذى كان 
ولم نفصر فى حسن مواساتة لأنه اراحه من بطش عروج ى ذال 


استش هاده على ما بظهر ف الشهور الأولى لسنه م١5١‏ اد أن شارل 
للمشحة . 


الحامس وحه بعك مدد مره من هدا اللاتصار 
لحارتب 


اسدلوالا هائلا فى عغلت سه مّاه١‏ (؟:) الى الحزاتر 
خر الدين ويغل الموقف الحرج وانزعاجه بسوت أخيه وانهزام 
شعه وتحطبع مُعتونّة “بعل ؤقأد ثلاثة من أخوته اللهم الا اذا اراد 
شارل الخامس اغتناء فرصة تقسيم حوش الاتراك بين تلمساد 
والجزائر حتى يضرب الشربة القاسية لينتقم من الأخوين 
وبسريح منهنا ٠‏ 


وعلى كل حال . كان موت عروج حدثا هاما عند التصارى 
وكان ذلك اليوم بوما مثشهودا لظنهم أنهم ابعدوا عنهم الويل ٠‏ 
ودقت الاجراس فى كل فج عسيق من البلاد المسيحية وأقيمست 
العلوات « ني دبوم » شكرا للمسيح كما أقيمت الأفراح ٠‏ وقد 
حل راس عروج الى وهران وآتوا بلباسه الفاخر المصنوع من 
ثوب الوبر الأحمر المطرز بالذهب وصنعوا منه أقمشة دينيه 
وضعوها فى دير سانت خيروم بقرطبة دكار يفتخرون به أمام 
دوبهم كانوا يسسونها «شابا بابروسة» أى ثوب بربروس وكان 
لقنل عروج دوي عظيم اذ اعتبر هذا الحادث حدثا وطنيا باوروبا 
على العسوم وبأسبانيا على الخصوص الى حد أن الجنرال الذى 
قتل عروج قد منحه الامبراطور شهادة الاعتراف بجميل الأمة له 
ونظرا لأهميتها أبينا الا أن ناتى بنسختها المعربة من النص الفرنى 
هدا مخسونها : 


9)) آي شهر ثمان ؟5؟أ. 


١‏ الت قارسيا دى لابلاسا حامل رابة سرية القائد ديو دى 
اندارادا احد نقاما. 
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لعد أدبت خدمات خلله ٠‏ مخلعة فى الجلة العسكرنة الى 
بعناها حسد بر باروسة اراي الدى اتتحل نمه صنتة ملك السسان 
ونس والجزائر التى أستولى عليها بعيا وجورا بعد أن أخرج منها 
ملوكها من آبناء البلاد وهم موالينا وحلفاؤنا الدين أرجمناهم الى 
عروش مسالكهم 1 

ننحك سوحب هذه الوثيقة الرسمية علائم الشرف المشتملة 
على ترس ومعه رأس برباروسة المذكور وعسامته وبيرقه وصفيحته 
الحرده والثتة على خلفة من امنا الخسرق بيع خيضة رزوي 
أخرى لحنود الأئراك تحف بهده الشارة ٠‏ منحناك كل ذلك 
تذكارا ودللا على أنك نلت هذا الشعار فى خدمه الله وخدمنا ى 
الظروف التاليه : 

منذ ستة أشهر تقربا كان برباروسة محاصرا من طرف قصيلة 
من حملتنا العسكرية المذكورة التى كانت تحيط بتلعهة تلسان 
التى التحأ اليها برباروسه وظل بتاوه بها مدة ٠‏ غير أنه لما رأى 
تمه على وثشك التبضي عليه أو القتل من طرف جنودنا وييب 
هجوماتهم والألغاء التى كانت تمحر والحدران التى كانت تدمر 
والأسوار التى كأن برمسيا أتباعه على التوالى نتهدء . فخرج فى 
احدى الليالى من هذه التلعه صحبة عدد من الأتراك والتبائل 
التعصبين له فلحتسوهم سبعض الأفراد من عاكرنا وطاردتسوه 
بشجاعة وعزه متكبدين الأتعاب ومتعرضين للاخطار يدفعكم لذلك 
حر صكم على خدمتنا فأدركتموه على بعد ثلائة وعشرين فرسخحًا من 
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تلمسانل فى سلكة 0 دودود » وعلى الحل المدعو « مات » 


وهاك اختلى بر باروسه ؛ بعد أن رآك ملا مع خمه وأررسكى 
مسيحيا . فى زريبه كانت موجوده فى دلك الحجبل مع ثللاثين من 
الرماد الأبراك ٠‏ هفاء بنرميم هذا المخمر ووضح به الحواجر 
للدتام عن به . غير انث اد ذن عارما على وضع حد ألاكنابات 
الممالك المدكوره هاجمته فى دلك الموقع مع أنه كان يوجد همال 
لمطاردته عدد كبير باهز العشرة آلاف من الكان القبائل والعرب 
كانوا كأنهم قد ع كروا فى ذلك المكان الا أنهم لم يجروًا على 
مهاحمته خوفا من الاذانات التى لحفتهم من شرف رماته والتى 
يكن أن تلحمهم مره أخرى فهاجستموه مع من كان معكم من 
رفافتيم الحهة والأر بعين وكاتلكموه وحدكم فدخلم تلك الزربه 
دوث مصاونة القبائل وكنت أنت حامل الراية أو من اقتحم 


لض 


١‏ لمكان 
مادا دخنت أنت ومن معك فى المكان الدى اعتعم نه 
رالارء همح لمشالنة فالتحتم 8 ق التقالك نت حلى فلسوه وكتلب معة 
جود آحرين ترك 1 نوا أشلوا للنحدته يروق لا ونريد أل 


لتحيل عدا السعار لبن مهناك اناه نت وأولادك واحفادك 
ودرحث الى أبد الدهر وان توشحوا به اح حلالكم وتعلعوه نوق 
يوتكب وعلى أبواب هذه البيوت وعلى جسيع الأشياء والاماكن 
الأخرى التى بروق لك وايم ولأى كان منهم أن تروه منقوثا أو 
منحونا على ترس مثل الترس الدى أهدياك اباه » ٠‏ 

نعم اذا حللنا هذه الواقعه التى كانت فى الحقيقة ظفرا باهرء 
لجيوش شاو الخامس وحدناها من أخطاء عر دوج الحسة وعدم 
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بصره فى اتتماله الى تلمسان مع أنه قد عودنا على ترتيب أعاله 
وبيلها كل دفه وثشاب عانه والحق شال أناير فى هده القف 5 


أولا : استحاب بسرعة لطلب أبى ريات الذى خلعه عمه من 
العرس دون أن تهأ لحدار تلان ٠‏ 


نانيا : اعسد على جبوش الزيانى التى خاته فى أول الأمر 
لما رات من القوه الهائله التى اتى بها الأاسبان من أسيانيا ومن 
وهران والمرسى الكبير ٠‏ 

الا : لم براع أن الموقم الذى اخناره له العدو لمحارتهة 
ولرسا كان كينا نصبه له ولم يتفطن له عروج اد أن الناحيه من 
دسى راشد الى سان سا ها مستعانم والمرسى الكبير ووصرادكد 
وأرشفول كلها كانت تحت سيطره الأسبان وحلماته المللسين 
الحونة العسلاء ٠‏ 


رابعا : لم ير عروج أنه اذا انقطع عن جيثشه سيبقى وحده 
مع عدد فشيل من الحنود الأتراك المخلصين له تحجزه عن قاعدة 
امارته مسافة تزيد على ستسائة كيلومتر ٠‏ 

الولاسى الى ناحية وجدة قبل أن تحرك من الناحية الشرقية ٠‏ 


مدينة الجزائر 


أصبحت الجزائر عاصمة لعروج بصفة رسمية لوقوعها على 
شاطىء البحر وفى وسط المغرب الأوسط ولحصانة المرفا واللاد 
المحاورة لها التى تحجبها سلسلة من الحبال الأطلسية والذرى ذات 
الأراخى الخصية و بحوارها العربان واللراير الشحعان ٠‏ وقد قال 
هابدو عن مده الجزائر : 

« مدنة ذات أصية وهى غنية وذات عنران وصالحة 


للقرصنة » (ع4) 


وأمتحث الحرائن فى اسان تويحابة وغيرهنا من العوامت 
الجزائرية ٠‏ وأسس عروج دار السلاح وهيأ مرفأ هاما لارساء 
سفنه دون غيره ٠‏ وأخد بغير منه على الواحل الاسبانية ٠‏ وأول 
من رأى أنها حصن منيع لا بحد مثله فى شوائىء البلاد . هو 
عروج لوقوعها فى أرض مرتفعة بسيرة الحمابة ومشرفة على البحر 
ومرفأها منيم جدا مم أنها كانت عاصمة سالم التومى الذدى كان 
اتخدذها مقرا لامارته ٠‏ ويميها ابن حوقل ف أيام زيرى بن مناد 
(بمم ه) « جزائر بنى مزغنان وهى مدينة عليها سور فى نحر البحر 
وفيها أسواق كثيرة ولها عيون على البحر طيبة وشربهم منها ولما 


(؟)) المجلة الافربقية لنة.لمها ص5ه . 


بادية كثيرة وجبال فيها قبائل من البربر كبيرة واكثر أموالهيم 
المواثى من البقر والغنم مائحة قلق الحال ولهم من العسل ما بحيز 
عنهم والسن والتين ما بقم به وبغيره من هذه الاسباب الحهاز الى 
القروان وغيرها ٠.‏ 

ولهم جزيرة تحاذيها فى الحر اذا نزل بهم عدو لحاوا الها . 
مكانوا فها فى منعة وأمن » ٠‏ 

وأطلق اسم الجزائر على القطر فى عهد الاتراك لأنه كان يسسى 
المعرب الأوسط أو المغرب الجوانى واللفظ معناة بالليه للعرب 
الأدنى والمغرب الأقعى وكان المغارية يسوتنا العرب الواسطه 
أى سكان المغرب الأوسط ٠‏ 

كما قال أبو عبيد البكرى عن الجزاثر « هى مدينه جليله 
قدية البنيان فيها آثار للاول وآزاج (أى أقواس ) محكه تدلى 
على أنها كانت دار مملكة لالف الأمع وصحن دار الملعب فيها 
قد فرش بحجارة ملونة صغيرة مثل الفسيفاء فيها صور الحيوان 
بأحكم عيبل وأبدع صناعه لم بغيرها تادم الزمان ولا تعماقب 
الترون ولها أسواق ومسحد جامع وكانت دنه ني مزغنه كنيه 
عظييه بقى منها جدار مدور من الشرق الى العرب وهو اليوم 
القبلة الشرعيه للعبيديين مقفصص كثير النقوش والصور ٠‏ 
ومرمأها مأمون . له عين عدبه بقعد الييها أهل السفن من أفرتية 
والاندلى وغيرهسا ٠.‏ وهو مرسى مأمون منشأ بين جزيرة سطتمله 
من الشرق والغرب وبين البر » وهى احدى الجزر الأربع التى 
تقايل المدينه وقد جمعها الأتراك مع البر ٠‏ 

وكل المولفين متفقون على غزارة المياه العذبة التى تنحدر من 
الجبل الى البحر وعلى آبارها ٠‏ 
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وعن الأدريى « مدينة الجزائر على ضفة البحر شرب أهلها 
من عيون على البحر عذبة ومن آبار وهى عامرة وآهلة وتجارتها 
مربحه وأسواقها قائية وصناعاتها نافقة ولها بادية كبيرة وجبال 
فيها قبائل من البرير وزراعاتها الحنطة والشعير وأكثر أموالهم 
المواثنى من البقر والغنم وتخذون انحل كيرا ولذلك العسل 
والسمن فى بلدهم كثيرا وربما نتحهز بهما الى سائر البلاد والأقطار 
المجاورة لهم والمتباعدة عنهم وأهلها قبائل ولهم حرمة مانعة » (44) 

ولما ظهر عروج وخير الدين اتخذاها عاصمة لهما فكانوا 
ييونها فى عهدهنا وبعدهما جزائر الغرب أو الحزائر الغازية ٠‏ 

وأخدذدت الحزائر من القرن الخامس عثر الملادى تضاهى 
تلمسان وبحابة سمعة وتعير شيئا فشسًا بالمهاجرين الاندليين 
والعرب ومعاقل الثعالبية والبربر ايمازيفن (ه؛) واليهود الأهالى 
العرايق الدين كان , سسيهم اليهود الأجانب « اليهود العرب » أما 
و ا ” فاتوا خصوصا من الحزر الخضراء ميورقه 
ومينورقة واليابة وكان فى أول الأمر عدد سكان الجزائر 
العاصية ما يقرب من ستين ألف نسمة نصفها تاليود أوروسود 
قد أسلوا بمد ألرهم فى اللحر واندمحوا فى المحتسع 
الحزائرى (45) و ٠٠هر؟١‏ من العرب والبرير المبلدين وده 


آلاف من الأندلسين كنون تقارين وموريسكوس وهرناتشيروس 
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(ه)) أن لفظ بني مفة أو مزفلنة ملستق من ابمازيفن وهو لصمحيفا له 
والحزائر متخد من الجزيرات النى كانت موجودة قل الائراك امام الدنة 
حيث شبد عليها بيدرونقفارو حخصه التار بحي وقد اتصلت نلك الحرر 
بالارض وهى الآن الماربة 

))1 


كان حلهم من كر سيكة قال لنا برانديل ان من بين ...ر١٠١‏ اسسلامي 
بالجزائر بوجد ...را كر سبكي . 


وا٠..ه‏ بيودى وعدد من القرغليين وهم أناء الأتر اك والعر بيات 
أو البربريات وعدد من البسكربين الذين كانوا يتعاطون الممسن 
الليطة ونى مزاب الدذين كانوا أصحاب الحامات والجزارة 
والتجارة وعدد من الودان أصليم من غينيا ومالى وغيرصا ٠‏ 


أما الهود فكانوا على مذهبين . فالتلوديون الذين كانوا 
102 يكل تتوسيين بسونهم الأجانف ٠‏ 105186205 » 
أو العجي والآخرون أى الأهالى البرابر فيدعون توقلابيع 
واموةزوة, أى المقيين والمذهب كان هو مدهب السيفارديم 
وبعض القرائم ٠‏ 
أما الاشكينازيم فلا وجود لهم فى الحزائر والفارديم هم 
التلسوديون والآخرون هم نو قارىء أى أصحاب التآويل 
الظاهرة للتوراة ٠‏ 
وزدادة على عدد الكان المشار اليهم أعلاه ء» كان عدد مر تمع 
من الأسرى يختلف على حسب الحروب البحرية التى كانت تشهر 
من طرف الرؤساء القراصنة وانتصاراتهم وقد أخبر هايدو بأقصى 
عدد منهم وهو ...50 كانوا يشتغلون بجنات الأعيان الجزائريين 
وكان يعيش بالحزائر أورويون شتغلون فى القنعليات . من 
قناصل » وكتاب وسماسرة وتجار مقيمين فى المدينة أو منتقلين فى 
الموانىء الأوروبية كانت لهم دكاكين وفنادق يضعون فيها سلعهم 
وبتجرون فيها ويشترون الرقيق واللسلع المأخوذة فى الحروب ٠‏ 
وكانت الحياة فى الحزائر رغدة نوجد اللم فيها بكثرة وبشمن 
زهيد حيث أنها ترد من الخارج أما بصفة شرعية واما أنها مسن 
السبي وكانت الحركة التجارية ف المدينة مهمة ٠‏ كان كل صاحب 
مال بشارك فى تجهيز وتسليح السفن الحربية فيدر له ذلك تفعا له 
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بال عند رجوع السفن مظفرة ملانة سلعا ورقيقا ويباع كل ذلك 
فى سوق واقعة فى وسط المدينة تسمى « بابيستان » وهى عبارة 
عن ميدان متسم مسقف مركب من أروقة بختص كل رواق رع 
من البضاعة وجل السلع كان شتريها اليهمود وخصوصامنها 
الذهى والفضة والأحجار الكريية وأنواع الخمور والكحول 
واللحومالمقددةالمححوزة فى السفن الحر بي ةالمسيحية تلك البضائع التى 
كان المسلمون بحرمون على أتفسهم الخوض فيها ٠‏ 

وكان اللهود ماهرين فى التجارة محتكر بن جلها فيصدرونها الى 
البلاد الأوروبية وخصوصا منها ايطاليا ٠‏ وكانت مدنه ليفورن 
تحت سيطر تهم مستحوذين فها على التحارة والصناعة فكانوا 
بسون بهود قرانة أى أهالى ليفورن أو يهود النصارى كما كانوا 
يكنونهم ٠‏ كان لباسهم مثل لياس الأورويين يحميهم القناصل 
الأوروبيون وخصوصا منهم القتصل الفرنبى . ولذلك كانوا 
يمسو نهم أيضا خوديوس فرتكوس أى اليهود الافرنج ٠‏ وكانت 
لهم فى المدنة المذكورة الفنادق والمخازن الهامة التى كانوا يشعون 
فيها السلع الواردة من الحزائر والمقتنية بأثمان زهيدة حيث أنهم 
لا يجدون ف البابستان حيث يحرى بيع الفىء بالمزايدة أي منافس 
من المسلمين فيبيعونها بأسعار باهظة فى أسواق أورويا منتهزين 
الفرص ومحصلين من تلك المعاملات على الأرباح المضاعفة وكانت 
السفن العديدة تحت ملكيم الخاص يشحنونها ببضائعهم وبضائع 
المستأجرين وكانوا يعسرون أيضا السفن الحربية ويسلحونها لأجل 
تعاملي القرصنة ٠‏ وكانوا محتكرين التحارة الخارجية لا يزاحمهم 
فيها أحد ؛ وقليلا ما يكون لهم أعوان ملمون يقومون بدور 
الوكالة بالجزائر و بالخارج ٠‏ 
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تحارة الحزائر الخضارحية 


كانت تحازة العزائر مزدشرد ىوقت الكتراك الأولين + كانوا 
يشجعونيها لما لضواحى المدينة من الثروة الفلاحية وتربية الذان 
والش .و اله : و انقو اكنا مو الشزت والسيل والقمييم الت كانت 
تعدر للخارج وكانت السفن التحارية ترد على المرسى وتصدر 

منها الى تونس ومرسيلية ونابل وجنوه وليفورن وحتى الى أسبانيا 
عندما كانت اليدنة نائدة بين تلك الدول والى للرالن 
والاسكندرية وتركيا فمن فرنا ترد الشحنات من السكر والبن 
والحديد وشظايا الحديد للقرطوش وكور المدافع وأنواع الورق 
والمنتوجات الحديدية والأقيثة الحريرية لليون ٠‏ وكانت تجارة 
ذلك نصفها بيد الفرنيين والنصف الآخر بين اليهود والمللين 
الحزائريين ٠‏ ومن ليفورن كانوا يستوردون الثوب الحخصريرى 
الرفيع والقطيفه . ومن جنوة الللور والزجاج والمرانا والتوابل ومن 
تركيا كانوا يجلبون الأساور من قرن الجاموس ومن الفضة 
والدهب وأوا: ا النحاسية والخزف العميى والمجاديف 
والبن والارز ومواسير التدخين ( الغلابين ) ومن الاسكندريه 
تأتى الفن المشحونة بالأقسثة القطنية والأوانى ٠٠‏ 

وكانت التجارة مع المغرب تجرى بواسطة تلمسان على طريق 
البر فيقع التبادل التجارى فيا بخص الجلباب والنسيج والملف 
وأوانى الطبخ ومنتوحات اللاد السوداء والرق الأسود الدى 
كانت تحارته نافدة فى تلمسان وفاس ومراكش وغيرها ٠‏ 

وقد أدركت الحزائر اذ ذاك أميه عظى لم تدركها فى أى 
عصر من قبل وشاع مبتها فى البحر المنتوسط بحيث كانت الدول 
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الحر سه ٠‏ 


تننانس للتصالح معها واجراء العلاقات التجارية والاتفاقات 


وصي المدئنة 


وكالك تخد مدفة العر ان وان 
مكسفن كل و ددني لنوع من البفاعات يسلى أيضا فاعه : 
فتاعة الزيت وقاعة الجلد وقاعة اللوح وقاعة السسن ورحبة 


الزرع الخ ووه 


عديده مقه الى نادن 


والمدينه كانت محاطة بأسوار شامخة طولها كياومتران ونصف 
تفرسا وعلوها من ٠١‏ الى ١١‏ مترا وعرضها متران وفى أسعلهيا 
خندق كثير العسق وعريض كل ذلك مناعة من هجوء العدو مسن 
البحر ومن البر وكانت تتخلل دلك بروج مربعة محصنة زف البروج 
والأسوار نوافد مختلفه الاتساع بعضها واسعة خصوما المشرفة 
على البحر لتلتى منها مطلقات المداقع والندقيات المدعوه الكرابياا 
. وونطووع ٠‏ أو الكابوس . 2ونطونيوءخ . ركان للدور حنة 
أبواب كبيرة فباب عزون قبلة وجنويا منصل يباب الوادى ثسالا 
بطريق مستقيم وهو أكبر شارع المدينة وباب الحزيرد شال بدعى 
أبشا باب الجياد يؤدى الى المرنى وباب الحوب أو الديرانه 
والباب الجديد الواقم جنوب غربي المدينه وهو فى أعازها وتعلق 
الأبواب من غروب الشسس الى شروقها لا تفتح بأى وجه من 
الرجوءء 

وكانت الدور مكدسة ق وسط المدنة والأزقة فيمقة تقل 
اللع والبضائع والمون اليها بواسطة الحمير والبغال ٠‏ 


0 


حب 32ت ين 


الأسيان 9 وهران والمرنئ الكيير اللدين تمعدانهما انسحلت 
نجار: البلاد العرسة واتحطت سلطة الملوك اازيانين ٠‏ 
وكانوا تعاشون مختلف الحرف بالحزائر حنى فى وقت 
الم مة از نتى. فى ذلك الانان مء: خول الدولة ٠‏ 
واللفات التى كان شكلم بها اناس فى الغرية والبربرنة 
والركبه و:رطانة هى مزيج من العرنسبة والاسبايه والايطالية 
كما خير ندلك الرعب دان 0-ح (0:) 35ءءما نويا المفة 


اس 


ا 
لكر بح ". 


47 بار بح بلاد البر بر بسك وقراصتتها ص 5و و#ةه 


ساهو ا 


م 
ث2 


طْ 
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جزائري ف لياس تر كي 


الاسطول الجزائرى 


تتسلح أمة بطبيعة الحال وتعزز قوتها البرية اذا كان الخطر 
محيطا بها برا من طرف العدو فى الخارج وحتى فى الداخل ٠‏ كما 
تقوى أسطولها وتصلحه وتنميه اذا كانت مهددة من جهة البحر 
لكي تدافم عن ترابها ضد العدو الوارد من الخارج أو تريرد 
النوسم فى الخارج ومثل ذلك الفينيقيون ف الماضي الذين كانوا 
ماهرين فى الأسفار فى البحار وفينيزيه واسبانيا والبرتفال 
وبربطانيا والبابان الآن ٠‏ 


وكان ذلك شأن الحزائر ف عهد عروج وخر الدين وخلما نهسا 
من الأمراء الجزائربين حتى سنة ٠خم١‏ لأن الجزائر كانت اذ ذاك 
فى حاله الدفاع عن ترابها ٠‏ 


وكان عروج وخير الدين يهتسان على الخصوص بالاسطلول 
مم العلم أنه هو السلاح الوحيد الذى كان بالامكان لهما أن يتغلبا 
به على أعدائهسا من أسبان وبرتغال وطليان وغيرهم أو على الأقل 
أن ندافعا عن أنمههسا ٠‏ 

وقد لعبت الملاحة الحزائرية دورا هاما جدا فى ذلك العهد 
وربما لم تدركه دولة أخرى فيا قبل ٠‏ وأبدى الجزائريون مهاره 
عظبى ف الملاحة حتى أصبحوا لا يغليهم أحد ق حروب اليبحر 
واتخدوا لهم المرانى الاحن ماعة فى الاحل الحزائرى 
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:1 الك 


والتونى من جربة الى قرب مستغانم واخذوا يفيرون على البلاد 
المسيحية . وكانوا يعنمون المراكب بأبدبهم وبصوعونها على 
حسب آرالهم وخبرتهم وتجاريهم لينحوها الخفة والسرعة 
والاحكام اللازم للقيام بالئزو فى البحر ومواجهة الأخطار امام 
العدو اللدود اللتكالب والمكون عمية ف اورونا تحت ظل 
البابوبه وكانت عند الجزائريين ورش الصاعة البحرية فى جيجل 
وبحابه وشرشال ٠‏ وكانت هده الأخيرة زيادة على دلك منتودعا 
للخثب ومركز معامل للع البتساط والحيال والشراع والإاحفان 
والمحاددتف فكانت تصنع خصوصا ف المدن المجاورة الغابات 
الكثيفة الخشب الصالح لتركيب السفن . وأشهرها غابات جيجل 
والقل وبجابه المكونة من شجر الصنوبر والارز وبلوط الفليي 
المدعو الكروش ٠‏ 

وكان يدير الورش اختصاصيون مسلبون ساعدهم فى عملهم 
مسيحيون أحرار أو مباليك أو موالى ٠‏ أما الصوارى والشراع 
والحبال والأدوات الأخرى اللازمة للفن الحربية فكانت الدول 
الأوروبيه تزود بها الجزائر فى متمابل الجزية التى كانت تفرضها 
عليها سنويا أو بشتريها منها الجزائريون أو يعوضونها ببضائم 
أخرى برسم المقانضة ٠.‏ 

وقد أدرك الحزائريون فى هذه الصناعة المهارة الكبرى بحيث 
كان الباب العالى يتوقف على خبرتهم ومعوتهم ف ذلك الوقت ٠‏ 

ان اللسفينه أو المركب برأسه رئيس بكون هو مالكه أو كائده 
يختار من بين رجال البحر الماهرين والمتجلدين الشجعان دوى 
البطولة المفرطه لا بأخدهم رعب ولا خوف ويكونون قد قاسوا 
داكت البحر وأهواله . 


للاسطول نظام شديد وعنيف لا فتور فيه ولا انحلال ٠‏ يحتوى 
على عدة وحدات مجهزة المدافع والعتاد الحربي والشرائع 
والمحادنف بقودها البحارة او الرياح أو هما معا ادا كانت الربح 
والبحار الذى بحرك المجذاف يسى بالتركية كركجي (48) 
والدرجه الأخيرة من الرتبة هى رتبة بحار ج. بحارة. يكون قمقدمه 
السفينة . اما سوطة رئيس فهو البحار المقيم فى خلفها ٠‏ 
والقلفاا هو البحار المشتغل بطلاء السفينه وتزفيتها وغلق 
الوق بالزفت ٠‏ 
والنحار كان بدعى مسترداش 5 والخر ناجى هو الملكلف 
بالعنابر التى بخزن فيها البارود وهو بوزعه على المدفعين او 
الطبجية ورئيسهم باش ملبجى ٠‏ 
والعنبرجى هو صاحب المخزن المعد للمؤن واللع ٠‏ ووكيل 
الحرج هو المكاف بالمون ٠‏ ويختلف عدد وكلاء الحرج حب 
اهمية المركب فيكون له وكيل مخصص بالحارة والآخر 
بالطيحة ٠.‏ 


والبريطاجي هو المكاف بالشراع العليا للسفينة » والقارداكابو 
بالشراع الفلى والدمامجى هو مالك مقود المركب والصندال 
رئيس هو رئيه واليرقنجي هو المشرف على الاشرعة والباش 
دمامجي هو رئيس البحارة المكلفين بقيادة المركب والوديان هو 
ضابط من ضاباط السفينة والياقتجى هو الضابط المكلف بالأمور 


ا4)) بلاحط ان كثيرا من الالفاط الحربة الملتمملة فى الحرائر هى نركية أو 
اسبانية أو عر بية 
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العامة للسفينة » ورئيس العة هو الذى يرتب الحراسه على 
السمينة ليلا ونهارا ٠‏ وكل حارس يمقوم بحخراستهة فى فترة من 
الزمان تدوم ست ساعات متوالية ثم يخلفه بحار آخر على دور 
اليوم . ليلا ونهارا » يتناوب فيها أربعة افواج من الحراس متوالين 
بدون انقطاع ٠.‏ 

والباش رئيس هو نائب الر ئيس ٠‏ 

اما الرئيس فهو القائد الأعلى للسفينة والمئرول الوحيد أمام 
الأمر ٠‏ 

وكان لكل سفينة رئيس الترائك او المؤرول عن الغنانم 
واحصائها وحسابها وأماتها والمحافظة عليما ٠.‏ وكان ترأس 
السفينة المسبية التى تصبح منذ حجزها نحت عهدته ٠‏ 

والخوجة هو كاتب الرئيس وامام المركب وواعظه . فيصلى 
بالبحارة ويسك دفتر الغنائم واليومية ويجل كل ما حدث فى 


السفينة أثناء الأسفار ٠‏ 

وف أول الأمر كان البحارة هم الجنود المكلفون بالحرب 
دفاعا وهحوما متملن النادى والخناحر والوف والاسلحة 
الأخرى : الا أنه أخذت ف الأخير فرق من الاتكثاريين تركب مم 
الرئيس لتثارك فى الحروب البحرية وتغنم فتثغل هى أيقفا 
بالقيام بالحروب عند نشوبها وهم ملحون بالبنادق زيادة على 
عل الطحيه الذين كانوا من رجال السفينة ٠‏ 

والرئيس وهو قائد المنة كان يسه القبطان المميم 
بالجزائر بعد امتحان واختبار أمام رجال البحر المنين دوى 
الخبرة والحنكة فى أمور البحر ٠‏ فانهم كانوا على علم بأعساله لأنه 


10 عد 
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رئيس الحر جزاري 


والفيه التى كان يتخذها عروج وخير الدين كانت من احسسر 
السمن وأجسلها وأونتها ننحانها الرعة الكثيرة لخن تواجحه 
العدوو. 
نوع القليرة ترفرف على أعلا صاريها الرابة الحمراء ذات النجمات 
الثلاث ٠‏ وفى مؤخرها بيت خير الدين الفخم المزخرف بالنفوش 
على الخثشب النفيس بدخله الشنوء والفسين من “لات نوافد 
ع حيطان البيت مغشاة بوب من الحرير الأحمر الرائع 
ومعلفه عليها لوحات زيتية من أشهر رسامي ايطاليا واسبانيا اذ 
داك وعصر النيفة الأوروسة ٠.‏ وومووويومو8 . وق وسط الحائط 
الامامى للبيت لوحة عليها كتابة شعار القرصنة « ننتصر بحول الله» 
وفى مدخل البيت فناران جميلان عليهما النقش الفنى الرائم 
أحدهما من الفضة والآخر من البرونز ٠‏ واذا سافر خير الدين لمهمة 
طويلة فانه كان يبحمل معه حشمه وحرمه ياويهم فى هذا البيت 
المتسم الأطراف ٠‏ 

انواع السفن الجحطزائرية واوصافها 

كانت للقراصنه أنواع عديدة من السفن منها المركب والسفينه 
والغر نسون قلوط - ه066 > وكانت تلك المراكب خليطا من كل 
من المراكب الحر سة أو التحار به 2 وبدخلون علها اللاملاحات 
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تصيح يعرف بها مثل : النصر والسعادة والسعيدة والتجب.ه 
الاخضر الخ ..٠‏ ورسا كانوا يحتفظلون باسساء المراكب اللى 
باخدونها فى الحر مثل لاروز وماريا .. او أصلها كالبر تقيزنه 
والمريكانيه أو كانت تحمل اسم صاحيها مشل مصطفى رئيس 
ورئيس حميدو () ٠‏ 

وكانت عندهم أنواع المراكب الشراعية منها والمحذاقية ولكل 
سفسه مصطبات بجلس عليها البحاره عندما يكو نون بقذفون ول 
كل سفسه عدد من المدافم يتراوح عددها من اثنين الى العشرات 
من كل عيار وهى : 

القليره : سفينه حر ببة وتجارية ذات أشرعة ومجاديف كثيرة 
الطول . 

والجاليات أو الغليوطة مجذافية قطحة القعر خففة جدا ٠‏ 

والمليون الدذى هو مركب صخم أسبانى مخصص للحرب 
كان يبحمل فيه الأسبان الذهب والفضة والبضائم النفيسة من 
مستعسرأتهم ٠‏ 

والقرايلا أو الكرافيلا سفينة حربية سريعة صميرة الحجم 
كانت فى الاصل معدة لحمل الخيل كما بدل على ذلك اسسها 
الأسبانى «كبابو» والبريك وفيه شراعان مربعان وصاربان وهو 


(1) دطولن مقال ص بحربة آامارة الحجزائر صن 56 الجلة الافريشية ننه 
هلما 
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القربة وف الواحل . 

والشطية أو الشيطية وهى مركب صغير لحمل الأثقال لمسافة 
فصيرة أيضا كانت كذلك ساحلية ٠‏ 

والشاك 3 اتن سفينة صعغيرة عربة الاصل معدة للاسمار 
الفصيرة واللبسيطة ذات ثلاثئة صوارى ٠.‏ 

والعاشرية : فلو كة صغيرة ٠‏ 

والغراب 8م00 وهى سفنة حرسة دات ثلاثة صوارى 
ضسيقة تحمل سلعا خفيفة بين الفرقاطة والبريك ٠‏ (00) 

والقراق : وهى سفينة برتغالية أو برتقيزية كما كانوا يسسونهاء 
كيرة وعالية وضقه فى أعلاها ومتديرة القعر تصل حموالتها 
حتى ٠٠٠٠‏ طن ٠‏ 

والفرقاطة : سفينة كبيرة وضخمة فيها ثلاثة صوارى وتسير 
أنضا بالمحادنئف وهى معدة للاسقار الطوبلة وللحروت ال ديدة 
كانت حر بيه بمعنى الكلمة تحمل عددا هاما من المداقع والأدوات 
الجر به 9 

والفوسطو أو الفوسطة : سفينة صغيرة شراعيه ومجدافيه 
سريعة جدا وخفيفة تدخل فى أى مكان صعب وضيقمن الصخرات. 

والفلوته : سفينه حربية معدة لحمل المتاع والأثقال الحربيه ٠‏ 


ا.ه) هاك مل عمدهم حُّولون فيه + كانت اعغرية تطم قل الحر تالاغربة ٠»‏ 
مدما بص ون عن كد السمن المهاحمة ٠.‏ 
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والكارقو مركب أفطح معد لنقل البضائع من محل لآخر 
ريب منه وخصوصا من السفن الكبيرة التى بعر عليها الارساء 
فى المناء + 

وتوجد أنواع أخرى من اللمراكب والفلالك والسفن الحربية 
والتجاريه وسفن الصيد المحولة الى مراكب حربيه كالشلوتي 
والطرطان والشالوب والقليوط الخ 6.. وغاك الأحيان تغب. 
وضعيتها ادا أخذت فى المحر وحولت الى سفن حربيه ٠‏ 
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تصر ف الملوك الزيانيين عند ظهور 
عروج وخير الدين 

مدال ظهر عروج وخير الدين أخد ماوك سي زبان تراوعود 
عليهسا ٠‏ نارد سحابفون بميسا وبحو نونهما ٠‏ وتثاره تعاقدون ممع 
الأسبان ويعبرون لهم بصراحه عن ناعاتهم ويؤدون لصم الجزيه 
وبأدنون لهم التعارء ١‏ فى البلاد يكل حريه وبردون لهم المسيحيين 
المستعبدين وحتى المسيحيين الذين كانوا يرون من الحيثشى 
الاأسباى و تشقون الاسلام ٠‏ وكشثيرا ما تانوا بعادون بمبسهجم 
لبعض متفسين فرها تتحارب فيسا ينها وتطاحن وتلجا الى العدو 
الأسبانى الدى كان يستفيد من تنافرهم ويتوط كحاكم بهم 
وبين الاب والاابن والعم وابن اراح وبعين فرفه على الخرىق 
ويجملها تتغلب عليها ٠‏ فكان يأخذ الرهان منهم يقيسون بوهران 
عند القائد الأعلى ضمانا لسكون الملك القانم على عرش تلساك 
حنى ادا فلع العلاقد ممه أو تحالف مع الأتراك بهدد املك شسلل 
الرهائن أو بطع المدد أو معاونه ا لمك المخلوع او المتمرد ٠‏ 
واصبحت البلاد بهده النصرفات غيرامنه وده التلاقل والموتى 
والفرقة . بحيت لم ببق أحد بيقع ثقته فى الملوك ٠‏ ويد جر 
الشعب من خيا تنهم و تحالفهم مع الأسبان وكذا الاتراك الذبن 
كلو فلك التموة: الراعية د مطالة النعا وعد ف لسرن افيا 
الى حد أنه لا يحب عدد المرات التى خانوا عهودهيم وطلوا العفو 
من الأتراك ٠‏ 
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وفد زاد احتلال الاسبان للشواللىء الحزائرية وصعود نفود 
عرو وخير الدين المملكه الزيانة تضمضعا بالاضافة الى ما فد 
أدركها من المرم والشيخوخة بببب الفتن التى كان يضرم 
نيرانها الأسبان ليخلفوا الفوضى ويمكروا الجو حتى يستتب لهسم 
الأمر ٠‏ فاصبح الملوك الزيانيون خداما وولاه لهم متحالفين معمم 
مؤدين الهم كل سنة الضرائب الهمامة وآدذنين لمم بالتجارة ف 
المر اسى والمدن المجاوره لتلسان ميرين لهم حمل الحبوب 
والأنعام ومختلف السلمع لتموين جنودهم ووسقها عند الاقتضاء 
الى أسبانيا او استهلاكها فى عين المكان بالمرسى الكبير ووهران ٠‏ 

وكان عروج يحارب الاسبان والملوك الزيانيين معا ٠‏ وق سنه 
٠67‏ اتقل الى تنس ليخضع صاحها واخذ بخند نار الشورات 
ف كل النواحى الدج وتوسع ينك جازم لوقت القشربات 
القاسية تارة بتونس وقلعة ني راشد وتارة ننس وتلماد الا أنه 
كلما نادته ناحية أسرع اليها ومهد مشوشيها واستقر حكمه عليها 
وما زان الملكان الزبانى والحفصى ثيران عليه القلاقل وبيخلقان 
له المشاكل حتى قضى عليهما كما مر ٠‏ 

وكان صاحب تاريخ الدول البرباريك ما نصه عن سبب قل 
عروج أعيان الجزائر « لقد وجد الجزائريون الوسملة للفياء 
سراسلة سرية مع حاكم البرج الأسبانى واتفقوا معه بأن شتل 
جميع الأتراك و بشعوا الحزائر تحت حمابة أسانا » (١ه) ٠‏ 

كسا اتفقوا على أن تحرق جماعة منهم أسطول عروج وبينمسا 
بخرج الجنود لاخسادد الحريق : ينلتق الثوار أبواب المدنة 
ويثورون على عروج ٠‏ وى الحين يتوجه الاسبان الى المدنة 


١ ج‎ )١6 ص‎ اه١(‎ 


- 108 د 


ليحتلوها ويعزلوا عروج لكنه تفطن لمكيدتهم فكتم سره ودبر 
اتتقامه مننظظرا اتاحة الفرصة فترقب يوم جمعة عندما دخل الأعيان 
الى المسجد الجامع لأداء الصلاد فأغلق الأبواب وقتل منهم ما فتل 
كنا سنشرحه ٠‏ 

وكان بحيى بن سالم التومى بوهران لا يزال يغرى الاسبان 
و بحر ضهم ورثيرهم على عروج حتى كنب الماركى دى قوماريس 
الى الوزير الأول خيمينيس دى سينيروس يقترح عليه الهجوم 
على الجزائر ٠‏ وسافر بحيى الى أسبانيا لتابيد طلب الوالى 
والتماس الاعانة وأظهر بسر القضاء على سيطرة عروج واخراجه 
من الحزائر اذ أن اهلها . كما زعم . ساخط ون عليه وأن القبائل 
العر بية والبربرية كلها ضده ومتعدة لاضرام نار الشورة عليه 
وصادف الأمر أن الاسبان كان قصدهم دائما منذ ننين ابعاد 
الاثراك ووضع أحد علائنهم على عرش الجزائر ٠‏ 

الصعوبات التى لاقاها عروج وخم الدين فى نشر الامن بالجزائر 

وبعد ما فتك عروج باهل الحزائر فى قضيه المسجد حيث 
كشف مكرامرتهم الخطيرة التى كانوا بحيكونها لقتلوه فاستعاث 
أهل الحزائر بعد هذا الحادث بصاحب تنى مولاى عبد الله الزيانى 
المدعو حسيد العبد . فانتقل بجيش نحو الشرق الى جوار شلف 
برا لكن لاقاه عروج وشتت ثسله وفر صاحب تنس الى الجبال ٠‏ 
وبعد هجوم جيوش ديقو دى فيرا وانفزامه طلب أههمل تلسنان 
الاستعانه من عروج فتوجه بجيوشه ومهد اللاد وانمرد عروج 
بالحكم من بحاية الى جوار تلان فولى خير الدين على المشرق 
وعين أخاه اسحاق واليا على مسلكة تنى مع الاقامة بقلعة بنى راشد 
وى تمس الوقت خلم أبو حمسو الثالث الزيانى ابن أخيه أبي زياد 
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ملك تلان واتهز عروج الفرمة التى كان ترقبها بغار غ الصبر 
الواحرعة لصم حّنه على القطر الجزائرى كله ٠‏ نحقق 

حلامه بهذه الرعبه باستيلاثه على القطر الجزائرى من جيجس الى 
تلان لكنيا كانت آخر عهده بالحياة . نعم توجه عروج الى 
تلان واحملها بهولة تحت هتانات الكان وبعسب انا زيان 
تعدما فر منها عنه أبو حمو للن سرعان ما أخد أبو زياد تنحس 
على عروج وبعكر عليه الجو فتفطن له ولمكائده » فاسرع بالبطشس 
ل ل 4 ا 
فى صهريج ,- متسم الاطراف لا زال موجودا الى الآن يكنى صهريج 
بادذ (056) وفر اناه واخفوا أسياءمم خوفا من أن 
يسلهم الجواسيس لعروج (0ه) لان آل زيان كانوا اذ ذاك 
موضوع سخط أهل تلمسان لا نحرافهم عن طريق الجادة ى آخر 
أبامهم وتحالفهم مع العدو . 


وبعد فتل هئولاء الأمراء من بنى زيان أباح أموالهم لجنوده 
الذين نيبوا الأثاث والنفانس وأخذ هو القط الأوفر ونتك 
الجيش بلأهل المدينة حتى اننوا من تلك الوحثية وراموا الغدر به 
والتحالف مع الأسبان وكانوا برغون فى ذلك أشد الرغية لا 
ا ار المحيط بهم : على أن عروجا كان وعدهم من 


08651 بادة اسم آمرأة بريرى . كان اللطان ابر حيو مونى الاول نبب المهرتح 
لاننهة بادة الى كانت لنششره فيه قلق زورفي ند بها على الماء وكات لنقام 
بمسانبة الاعياد والمهر جاناتن مابقة الزوارىٌ فى المهريح وكان الماهءه 
بجدر من أعالي الجال المثرقه على بلمسان ويتممل الصهريبح الآن 
ملما لثر بابسة . 

(67ه) كان من حملة هوّلاء حدنا ابر ربان احف أقفراد الاضرة وقر واحفى المهة 
والترطن الجيل المحاور للمسان وسمى بفه أثنهو أي صن هو [ 


10] ل 


قبل بأن لا يمس أموالهم وأبدانهم وكان أبو حمو عند الأسبان 
بوهران التحا اليهم بعدما دخل الأتراك الى تلمسان وسرحوا ابن 
أخيه آنا زان وردوه لملكه ٠‏ 


الحاسوسيه والمؤامرات ضد عروج وخم الدبن 
تعاب عروج وخير الدين على كل انوا 2 التى كانت 
1 من بل ا ابعاز من العندو / احار 8 0 
كانت تحاك ضندهها من قبل الملوك الحفصيين 520 00 
والاشياخ الدين كانوا فى كليم اللإأحان متحانفين 2 الأشيي ل 
المر تكز إن ق الم انين الافرشية الحانة ٠‏ ود عروج وأخوه 
اسحاق ٠‏ فى الحقيقة ضحيتين لنصرفات الملوك الزيانيين 


#امستكك <> الدين تعدا ه حسه على الحرائر وما والاها رعلم 


الحا وسيه التى كانت ضاربة آلنابها بالحزائر وتونس وتلشسادن 
والمحاولاات الى طالما ديرها العتلاء العرب والمونتمون الأسبان 
لافاد الأحوال وتعكير الحو وخلق الفونى قصد مساعده العدو 
على الاستيلاء على الجزائر ٠‏ وكان الأسبان يتعينون كيرا 
بالأهالى لالتقال الاستملامات ونش الأخبار الفاسده والأقاوس 
الزائفة والانباء المسومة اخلق البلبله والتشويش والتفرقة فى 
صفوف الحيوش والشعوب واغرالهم على الحروت الأهلية ٠‏ وكان 
هؤلاء نخرطون أيذا فى الحيوش الاسبانية وبدلون أسيادهم 
على أسرار الأهالى ٠‏ 
والكثير أيضا كانوا بتعاملون مع العدو بالبيع و والشراء وتزويد 
المراكز بما تحتاج اليه من المؤن 00 بشترون السلم الواردة 
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من أسبانيا وذلك رغم حظر التعامل ممه تحت طائلة العقوبان 
الصارمة . والامر الذى كثيرا ما تضرر منه الأخوان هو ذر كن 
التعامل السرى الذى كان يصل العدو بالاهالى ضعيفى الابمان 
والفاقدين الضمير ونسوق على سبيل المثال نص رسالة وجهها فى 
شهر أبريل سنة ١5‏ الكونت القوديتى عامل وهران الى القائد 
حميدة أحد عملاء الأسبان بالحزائر : 


را ..ه وجحهوأ الي بعض النواتب لعقدوا معنا الاتفاق 1 
بعد التفاوض ف المسائل الآتية : زودونى بالمملومات الخار: 
بالتوات التى تحتاعون الها الجنانه الجرائروالسمصيا نان ال 
تعطو ننا اناها تأسدا لكلمتكم 7 وأريد أن أعرف أنضا ما 70 
من جلالته (6ه) فى حالة استيلائها على هذا الحصن (هه) 
وأخبرونى بكل ما تجمعونه من الأخبار من جو اسيس كم . 
السكان راضون عن خير الدين أو ساخطون عليه ؟ وهل المدرنة 
مزودة بعدد الأتراك والمدافم الكافية وحاصله بكل ما ترونه مفيدا 
لنا لتعينونا على طرد ذلك الطاغية من البلاد وكونوا متيقنين أن 
جلالة الملك سيعمل لكم بعون الله الحظ الذى تستحقه شخصيتي 
لمعه 

وفيما بخص ممسلكة تلان فاني أريد أن تكونوا صدىتتا 
وحليفا لمولاى عبد الله وجده عبد الرحمن بن رضوان الذين همسا 
من الخدام المخلصين لحلالة الملك (شارلكان) ومن أعداء خير الدين 


(1ه) أي الامبراطور شارل الخامس ولقب الحللالة كان يله الانا 
: 4 مان 
للامسراطور نمطا اما الملوك الجزائر بون والمربت فكابوا يفلونهم بالسمو 


اده بمني الجزائر 
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أرغبكم فى أن تقتربوا من منطقة نى راشد وان وجب الامر أن 
تدخلوا الى تراب المملكة ( الزيانية ) وأن تلتحقوا سولاى 
عبد الله (55) 1 
ولتخبرونى بايجاز وبقدر الامكان بما تطلبونه لهذه المزية 
التى ستقضونها لنا وان ني أوعدكم انه اذا استولى مولاى عبد الله 
على ملك تلمسان فستكون له مثل الولد البار وأنا كصديق مخلص 
سأعينكم ف جميع أموركم فى المشرق والمغرب » )0ه : 
وأردنا أن نأتى بمثل بسيط من جملة المكاتب العديدة وأخبار 
الجاسوسية التى كان يقوم بها العدد العديد من الأهالى حبا فى المال 
أو السلطة كانوا يفضلون تسليم بلدهم لعدو جيار لدود على 
أن بعينوا الأتراك على بسط الحكم بالجزائر واستتباب الأمن 
والاستقرار بها وقد استقر على كل حال رغم مناوراتهم ٠‏ 
حا كان الأخوان شحاعين ومقدامين ومتجادين لا يعرفان 
تعبا ولا كللا ووجدا تحت أمرهما جنودا صناديد مثل أهل الأندلس 
والأتراك والمسيحيين المعتنقين للاسلامء 5:دوؤمعمء »و العرب والبربر 
الأفارقة ٠‏ ولأجل ذلك تانا تغلبان على أعدائهما الملدين الأسبان 
المتحالفين مع الملوك الزيانيين والحفصيين كما حاريا أعداء آخرين 
فى الداخل كانوا يعكرون الجو لأغراض شخصية مثل أحمد بن 
القاخى سلطان كوكو وقارة حسن وعبد العزيز سلطان نى عباس ٠‏ 
لكنهما وجدا الأسبان قد تعبوا وملوا من كثرة الحروب التى سبق 
لهم أن أشهروها فى كل أرجاء العالم بعدما أظهروا شحاعة فائقة 
مرج 1 سك اساده سا ور ه لامه عبد الرحمن بن 
موان دورا غير مشرف ند ملك تلمسان وخير الدين وتحالفا مع الاسبان 


ب اللاد لهم إبنحا محرد عدن لهم بزودانهم ناخازر واستملامات 
رلاه) المحلة الاقر بعيه لله /الالم! مس ثم و كم 


113 لد 


فى أيام الملكين الكاثو ليكيين و بعدما أخرجوا المسلمين من ديار 

واحتلوا شواطىء اللحر المتوسط وتمركزوا فى بعض الموانى. 
المحصنة التى أصبحوا يغيرون منها على البلاد الداخلية حتى وصلوا 
فى غاراتهم الى جبال العسور ؛ بيد أنهم لم يستطيعوا أن يسيطروا 
على تلك الأقطار لضعف المعونة التى كانوا يتلقونها من أسبانبا 
والتى أخذت تضمحل شيئا فشيئا منذ أن بويع لشارل الخامس 
بالملك . فاضطر الأسبان الى ترك بعض الموانىء الثانوية البعيدة 
عن قواعدهم مثل عنابة وبجاية وهنين وغيرها قصد التخفيف من 
المصاريف وتوفير الحنود اللازمين لحماية المراكز الهامة مثل المرسى 


الكبير ووهران وتونس وطرابلس ٠‏ 


ورغم العداوة التى كان بكنها شارل الخامس للافارقة وعزمه 
لق البقا» الريك 6ل درطا بالكهيية :الى كياد كا بوي اذ 
والمرسى الكبير وما والاهما نتظرونها منه لأنه كان تقول الال 
بأوروبا ٠‏ ومن لطف الله الخفى كان بحاربؤعدة جبهات منهافر نا 
وابطاليا والفاتيكان وفينيزيا وأوروبا الوسطى وضد الأتراك 
العشمانيين المناهضين الأقوياء الذين احتلوا بلاد المحر وحاصروا 
فيبنا وكادوا أن بحتلوا أوروبا كلها كما كان شارل الخامس بواحه 
الثورات بأوروبا التى ظهرت فيها اذ ذاك الديانة الحديدة المتحدره 
من المسيحية وهى البروتستانتية 7 


ذلك كله جعل شارل الخامس لم يجب كنا يريده قواده الى 
طانم الملحة والاكدة لتزوبدهم بالحنود والمؤن والعتاد 0 
فأرغم عروج وخير الدين الأسبان المرابطين فى التراب الحزائرى 
يلاتان ىراك لا سس جود حي الا دل تلقون 9 
من أسبانيا أو ينهبون من الأهالى المؤن والأنعام ٠‏ زد على ذلك 


4 1ك 


غنات التمرد التى كان شيرها الحنود الأسبان المرابطون فى 
الحصون وكثيرا ما كانوا يهددون رؤساءهم بالفرار الى القبائل 
واعتناق الاسلام ٠‏ ودامت الحالة هكذا حتى طرد الأسبان نهائيا 
عن انو !عدم 


- ]|5 


شارل الخامس يهجم على الجزائر باسطوله 


كان لموت عروج صيت عظيم ف عالم الكنيسة اذ كان يظن 
الميحيون أنهم قد قطعوا دابر الاتراك فى غربي البحر الموسطل ٠‏ 
فبادر شارل الخامس توجيه قوة عظيمه الى الجزائر ليحارب 
خير الدين حتى بريح المسيحية من هذا الخطر الخطير الذى يحيط 
بها من كل جهه ٠‏ فعين على رأس الجيش المركب من 0.٠٠‏ جندى 
هوقو دى موتكاد نائب ملك صقلية » وفى ١7+‏ غثشت سنة ماه١‏ 
أرست سفن الاسبان بين الحراش والحزائر ٠‏ 

وانتساءل هل كان شارل الخامس متيقنا بانهزام عروج ىف 
الجهة الغربية حتى يمتح جبهه ثانيه فى الشرق ليقغى على جيوش 
خير الدين أو أتاه خبر موته وعلى كل حال عندما حل الحجيش 
الأسبانى ناحيه لاغا قرب الحزائر فى ١8‏ غشت سنه ١6١8‏ كان 
عروج محاصرا فى تلسان ٠‏ ولا يسكن بحال للملك أن يكون قد 
ارتجل حِيثا هائلا وهيأه للحصار البحرى والحرب البريه فى ظرف 
أسبوع أو أسبوعين ٠‏ فاتنا نظن أن الامبراطور أراد أن يضرب 
القوات التركية من كل جهه وقد تأهب لها مند زمان ٠.‏ ولدلك نرى 
الواقعتين قد جرتا فى تاريخين متقاربين ٠‏ لكن الأمر الذى لا يفهم 
هو مضمون الرساله التى وجهها قائد الحيش الأسبانى لخير الدين 
فى غثشت ١١١8‏ حيث بأمره فيها بأن يتلم والا سيفمل به 
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ما فعل بأخويه اسحاق وعروج ٠‏ فأجابه خير الدين : « ان السيفى 
هو الذى سيحكم بيننا من هو أحق بالجزائر » ٠‏ 

فاذن » اما أن تكون الرسالة مكدوبة من حيث مضمونها وإى 
أن يكون الهجوم على الحزائر قد وقع بعد ١9‏ شتمبر سنة مى, 
تاربخ استشهاد عروج وأما ان كان موت عروج تبل غات رلاة 
مأها ٠‏ 

ومهما نكن من أمر لما حلت جيوش المدو بشاطى» البحر 
قرب الجزائر » أخذ رئيس المدفعية الأسبانية قو نزالفو مارينو دى 
ريصيرة بدمر المدينة بمدافعه ٠‏ فاستولى العدو على كدية الصابون 
بوم 18 غشت سنة 1614 حيث بوجد برج مولاى حسن الذى 
سماه الاسبان من ذلك العهد يرج الأمبراطو.- ,نه,وممع" يروم , 
وقد وقم اذذاك » الخلاف ف الحيش الأسبانى سبيه أنه كان على 
رأس الجيش قائدان متساويان فى السلطة والنفوذ وهما هوقو 
ماررنو دى مو نكاد وقونزالفو مارينو دى رفييرة المذكور . وكان 
هذا الأخير رئيس الطبجية كلف بسهمة المجوم على المدينة ٠‏ فاحتل 
فى ١8‏ غشثشت الكدية المذكورة بألف وخمسسائة محارت وعزم على 
التزول الي المدحة + كسفن 4 قو تزالفئ حت يعدم جين ان 
حسو الزبانى وخيالته وكان خير الدين على علم بيذا الخلاف 
(مه) فأسرع بالمحوم على العدو بحيشه حتى لا ون نوات 
الأسبان بالجيش الزيانى وكانت الصدمة عنيفة ٠‏ فاتكر المدو 
وفر هاربا الى سفنه الراسية بالميناء قرب لاغا ٠‏ فشتت الملمون 


(لمه) بلاحفك أن نفي الحلاف وتم فى سنة 8 نين الجنرال دى بريمصون 
قالد جيش الاحتلال العرنى وأمير الحر دى بي » وكاد الخلاف 
تفاحش امره لو لم تضع اللطات الفرنئية امير الحر تحت لد 
القائد الاعلى للجيئى بحيث ما كان لامير الحر الا أن بمتثل لاوامره . 


118 ل 


ىله بعدما حاول الركوب فى السفن والابحار لكن طلعت عاصفه 
عديدة فى ذلك الحين فبعثرت وشتتت السفن ومات عدد عديد من 
إلأسبان مقتولين بالسيوف وغرقى فجمع القائد الأسبانى شتات 
الحند وفر هاربا فى السفن الباقية فى ليلة ؟؟ غثت سنة ١6١18‏ وقد 
رات للعدو نحو 40.٠‏ محارب من بين الخمة آلاف الدين نزلوا 
ماحل الجزائر وغرقت ما يزيد على خمسين سفينة ٠‏ وكان الظفر 
لخير الدين الذى جمع أموالا طائلة من الفيء والعتاد الحربى 
والمدافعم والمؤن والخل ٠‏ فعزم اثر ذلك على تقديم طاعته للخليفة 
حاف تعر متكي متروعا نيا على لأسن اسلامية ٠‏ فوجه 
وفدا الى السلطان كما سنراه فيما بعد ٠‏ 


الامبراطور شحاز ل الخامس 


ل 119 ل 


اوصاف عروج 


توق عروج ف الأربع والأربعين من عمره ولم يثرك عقا 7 


كان مربوعا » عريض البنية : قوبها » لا بأخذه تعب » شجاعا , 
مقداما » جرمًا ٠‏ كان أشقر اللون » أحمر اللحية » اسمر لونه 
شعاع الشمس لكثرة أسفاره فى البحار وكان أقنى الأنف براق 
العينين لماعتين ٠‏ وكان شديد الانتقام » فى قله قساوة لا إشفق 
على أعدائه ؛ فينفذ فيهم الحكم الشديد ٠‏ وكثيرا ما كان بهابه 
التصارى وخافون ملاقاته » لا بحابهونه الا اذا اضطروا لذدلك 
فيتحنبون الاصطدام معه » ولو كانوا متفوقين عليه قوة وعددا لا 
بعلمون فيه من الاقدام ٠‏ وكان كريما سخيا بتبرع بكل أمواله التى 
تصح له من الفيء على جنوده وأصحابه وذويه » ولا يبقى لديه الآ 
القيل منها وقال عنه هابدو : « كان سخيا بأمواله بدون حساب : 
الأمر الذى جعل بلتف حوله قوم غفير من الناس وخصوصا عندما 
كانت المجاعة تجعل الناس مفتقرين للصدقة ٠‏ فتراه يخرج الى 
البحر لعله بجد سفينة أعداء حاملة الحبوب فيسبيها ويوزع وستها 
على الفقراء دون عوض ولا بأخذ منها شيئا » (وه) 


وه تاربخ ملوك الجزائر ‏ المجلة الانربقية لنة .ما ص ٠|١١0‏ 


12 لد 


كان اذا لاقى سفيئة الأعداء فيتصدى لها وبقترب منم| 
ويرمى الحبال عليها حتى ير بطها بفيلته ويثب عليها ويدخل فى 
52 الأعداء كيفما كان عددهم وشده -سااحهم . الأمر الذى كان 
ون رن لسلمزر كاه اايقو تون لزنا “هم فيقم 


لهم «دها بر بر باروسة جا ٠باكلكم‏ » ٠‏ 


وقد نوه عبد القادر نور الدين بعروج قاناا عنه : 


واون 


« ان من تامل فى خدماته ومساعيه وعرف مآثره الخالدة . فانى 
عن اح م ص وائي جد باو رهد الوك قار ل 
فى توحيد البلاد وجمع شسل اهلها وتحطيم المعتدين عليها الطامعين 
فى أرزاقها ٠.‏ فله الففل العليم فى تاسيس أول دولة سدنة 
الجزائر ٠.٠‏ وخير ما يقال وأصوب ما يكتب ويسطر أن بابا 0 
هو أول من وضم اللبنة الأولى لبناء صرح الدولة الجزائرية واول 
من تنبه جليا لتمتين أساسها وتصحيحه وفهم أنه يجب لتنفيذ 
نظر يانه أن لا تحاور القطر الحزائرى وأن تكنحومن محهوداته فى 
توحيده وجمم شمل أنحاثه ٠‏ فان الجزائر لها شخصية تمتاز بها 
وشعار خاص بها ومنابع خيرات مختلفه متنوعه » )٠0(‏ 

اننا اذا راجعنا آراء المورخين الدين كتبوا عن عروج وجدناهم 
حاملين عليه بدون شفقه ولا رحمه متهسينه بحب الرئاسة 
والمطزة وتاسن فلك على خداي الآفارات: والمالك الموجودة 
اذ ذاك بأفريقيا ٠.‏ حتا كان قاسيا واستعسل طرقا غير مشتروعة 
فى مفهوم الشريعة الاسلامية والقوانين السلطانية المرعبة بأاورونا 
لكننا اذا نظرنا الى أعساله تلك واعتيرنا قبنتها فى الفروف التى 
أنجزت مم اعبار الليئهة والعصر وتعرخات الملنوك والشعوت فى 


)3 صفحات بار بح مدابنة الجزائر 7ن 


122 لد 


أورويا وآسيا وأفريقيا وجدناها ممائلة تماما لها لا أقل ولا أكثر 
خراوة وعنفا على أن هايدو نوه به وباخيه وأثنى على شحاعته 
وكرامة تفسه رغم كونه مسيحيا ورهبانيا وأسبانا عدوا للمسلمي 
عامة و للاتراك خاصه اناا عنه : 


م اذ أن وصمف عروج الرئيسى هو السرعه والاستمحال الدين 
كان يقضى بهما أموره وهما ثمرة طبيعية لنفه العالية » )5١( ٠‏ 


ديوغ لنا أن نقول بكل انصاف أن عروجا كان وليد عصره ٠‏ 
وتصرفاته لم بعطها معاصروه نفس القيسسة التى يعطيها اباها 
الموؤورخود بعده . وها ما قاله عنه دى قرامون فى كتابه عن ناريخ 
الجزائر « هكذا مات مؤسى مملكة الجزائر وعمره أربع وأربعون 
سنة ولم بترك عقبا ٠‏ ولقد أجمع تقريبا كل المورخين على أنه كان 
محرد رئيس عصابه لصوص نقلين هذا الخبر الواحد عن الآخراء٠‏ 
ولى هناك ف الحقيقة رأى أضل من هذا ء اذ كان بربروس الأول 
من أبطان الاسلاه شن ف الجر حروبا شعواء بدون شفته ولا 
وخ على أعداء سلطانه ودينه ٠‏ وقد قام بهذا دون أن بحيد عن 
الاساليب المألوفة فى ذلك العهد ولم يظهر قتساوة أكثر مما كان 
دمتسلها أعداؤه الذين كان بحاربهم ٠‏ 


ولا سمحت له أعماله البطولية بجمع قوات كافية وضعها تحت 
قادته اثر اتتصاراته الأولى حتى نحز مشروعا عظيسا ٠‏ فانه 
عرف بففل مهارته كيف ينتهز الفرصة ليؤسس ملكا فى وسط 
الفوفى السائدة فى شمال أفريقيا ٠‏ رأى أن الو سيلة الوحيدة 
لدوام سلطانه هى طرد المسيحيين من الديار فهاجم حلفاءمم 


١7١ ص‎ )61 


123 دس 


واولياءهم ليضطارهم الى جاب امن وتلقى النجدة من أسبانيا دون 


غيرها ٠‏ 
كالت مساعه ف بدابه أمره تاححة وكادت مزه انه للاقاليم الخر ببة 
تمكنه من التغلب فى البحر على غزوات العدو الأجنبى ولا خيانة 

حلفاته الى ادت الى سقو لله 6 
وقال هابدو فى هذا الشان : « لقد تأسف عليه أشد اللإاسف 


كل من خدم نحت امرته »© (05) 


امارة خم الدين 


لما ورد على خير الدين خبر تكبة أخيه عروج وموت عدد من 
المحاهدين الابطال فتاثر كثيرا بالحوادث المؤلمة التى حلت به 
و بالجزائر وخصوصا تبعت موت اخيه الياس فى الحرب ضد فرسان 
رودس ٠‏ انتكس يرا لهذه الكوارث بحيث عزم على مغادرة 
الجزائر ٠‏ وبينسا هو يناهب للسفر اذ وصلت الى الجزائر فرقة من 
الانكثارنين وجهها السلطان سليمان القانونى الى خير الدين 
على سبيل النجدة ٠‏ فقويت عزيمته وصمم على الأخذ بالثار ٠‏ 
فخلف أخاه وواصل عمله فى محاربة العدو وتنظيم الحكم بالحزائر 
واتراتيب الادارة ىف القطر كله . لكن العدو نلن أنه قدقطعدا بادا 
بقنل عروجاء فورم وانتفخ وعظمت انانيته ورأى 7" بعتنم فر صة 
ضعف معلوية خير الدين ليضربه الشرية القاسية ٠.‏ ولذلك تحرك 
على ما يظهر بأسطوله الهائل وتوجه الى الجزاثر لكنه انهزم شر 


انهزام كما ستشرحه ٠‏ 


80) صلم؟ 


د 54 1ت 


وكان خير الدين .يسمى الأخضر أو الخذر وسماء الأفردج 
باربودانت ه :مولهاءث و « بارباروسة ١6‏ ووونمموط,و8 ٠‏ 
اى اللحية الشقراء وربما منحه اسم خير الدين 
السلطان سليمان ٠‏ فتفوى واتتشر صيته مثلما اتتشر 
صيت أخيه بل أكثر ٠‏ ودخل تحت طاعته الشعب الجزائرى كله ٠‏ 
فوجه الى السلطان العثمانى ليعبر له عن طاعته ويقدم له بيعته 
وبطلب منه النجدة ٠‏ فقبل المبايعة السلطان سليمان القانونى الذى 
إخد خنالدى مبين: ذلك الميد يتعتي ف السلسرات للشلفة 
العثمانى وأصبحت الحزائر خاضعة للحكم التركى من سئة ١٠6١8‏ 
فيولى الخليفة عليها باى البايات وباشا ٠‏ 
ولعل خير الدين كان فى نيته أن يتولى الاكاره على الحزائر 
لكن كثرة اللجاج والقيل والقال ومحاولة ابعاده وحتى الاتصال 
بالعدو تحت الخفاء أدى كل ذلك بخير الدين الى التمكير فى 
الخروج من الجزائر نهائيا والاغارة على العدو ٠‏ وذلك تجنبا 
فى الأمة والملبلة فى أفكار المسلمين ؛ أجمع على الرحيل 
والعودة الى جيحل ليغزو الثغور الأوروبية » واستخلف مستشاره 
حسن آغا على الجزائر وما بليها وفوض له أمورها ثم سار بأهله 
وأتباعه ومن اختارهم من الجنود الى جيجل 


وبعد قليل نهض ابن القاضي أمير كوكو (*0) على الحكم 
واستولى على الحزائر ا 
الزائر الذى قال عن هدا الحادث ما نصه : « ولا قتل خير الدين 
ابن القاضى سلطان كوكو وآغا حسن أمير شرشال استتب له الأمر 
وأزعج ذلك الأسبان الذين خافوا على أتفسهم فأقبلت عليه الوفود 


(50) خصصا لهذا الامير فصلا فيما بمد 


125 د 


من آفاق المغرب الأاوسط ونواحيه يطلبون العفو ٠‏ فعفا ءا 
واذعن له صاحب تلمسان فعفا عنه واقره على ما كان عليه من 
المشارطة » ٠‏ (54) 

ونعلم أن ابن القامى تعرض لحكم حسن آغا فثار عليه شعبه 
وقتله سنة 1١67‏ بثنية بنى عائشة ببلاد القبائل كما سنراه بعد , 

وحكى صاحب تحفة الزائر أن حسن آغا أراد الانفراد 
بالحكم بشرشال ٠.‏ وقد التبس الأمر على ما أظن على المؤلف ولم 
يميز بين حسن آغا وحسن قارة الذى اراد فى عمد عروج ان 
يؤسس له ملكا بشرشال حيث توجه عروج ف أول أمره عندما ناداه 
أهل الحزائر وقئله ٠‏ بيد أن المؤرخين لم يشيروا الى تسرد قام به 
حسن آغا الذى كان دائما مطيعا لخير الدين انما هناك يدر 
قارة آخر تحالف مع ابن القاضى وشق عصا الطاعة فى وجه 
خيرالدين الذى قبض عليه وقتله ٠‏ فاننا تتساءل هل وجد اثنان من 
حسن قارة أحدهما قتله عروج كيرشال بعدما حاول أن سشمرد 
بالحكم كما بيناه والآخر قتله خير الدين بعدما تحالف مع أحد 
بن القاضى سنة ١9507‏ كما سنشرحه ٠‏ 

أما الحصن الاسبانى الموجود أمام المدنة فقد اقتحسه 
غن الدين ومزريةالسابل وانتوى عليه وعلى تناه مراك 
حرية ودمر الحصن وهدمه وطرد الأسبان منه وأراح الحزائر بين 
من غاراتهم واذابتهم ٠‏ وكان الاستيلاء عليه فى شهر رمغ سان عام 
دع* : 1١‏ مابو ١57.‏ وعلى أتقاضه بنى رصيفا يريط بين الحزائر 
الأربع والمدينة » طوله ٠٠٠١‏ متر وعرضه 55 مترا وعلوه ؛ أمتار ) 


1 ص 56 ج ١‏ .ان صاحب تحفة الرائر ائنبت وجود حن قارة ئثان فتله 
خر الدين . 


126 د 


كما بنى بحجارته جسر باب الجزيرة أحد أبواب المدينة وبالحجارة 


وقد أزعج هذا الحادث الخطير شارل الخامس فأتى بأسطول 
عرمرم تحت فيادة اندريا دوريا » لكن اتتصر خير الدين على 
الجيوش الأسبانية وساد الأمن فى الحزائر وفى القطر كله وشاع 
صيت خير الدين ٠‏ فاستحضره بعد ذلك السلطان سليبان لا سمع 
بهذا الظفر الياهر ٠‏ فسثل بدار الخلافة بالاستانة ٠‏ وقبل مغادرته 
الحزاثئر استخلف عليه حسن آغا المرة الثانية وأبحر على رأس 
أربعين سفينة ٠‏ فغزا بها فى طريقه سواحل ايطاليا ٠‏ ولما وصل الى 
الاستانة أكرم السلطان وفادته وأعلى ثأنه وقلده وزارة البحر 
كا سنراه ثم ذهب خير الدين اثر ذلك يجوب البحار التى فتث 
فيها بالنصارى فتكا ذريعا وأصبح يفرض ارادته فيها ويقرر وجوب 
اشهار الحرب أبن مابردد ومتىيعزم ثم أرسى سفنه ببنزرت ثم نوجه 
الى تونس حيث فر صاحبها الحفصى أبو محمد الحسن الذى توجه 
الى الصحراء » فلحقه خير الدين ليحاربه فبعث صاحب تونس 
المخلوع الى شارل الخامس ستنجده فجمعم قوة رهيبة معززة 
بقوة أوروبا كلها بما فيها قوات اليابا وايطاليا وألمانيا وبلجيكا 
وأسبانيا وغيرها ٠‏ فاتتصر العدو على جيوش خير الدين وآسر له 
ستين ألفا من المسلمين ودخل مدينة تونس واستباحها ثلاثة أيام 
كما سنشرحه باسهاب بعدما غادرها خير الدين الذى حل سونة 
بأنقاله ثم توجه الى الجزائر حيث استعد لغزو السواحل الأسبانية 
وما زال بحارب حتى استدعاه السلطان سلبان القانونى ٠‏ 
فاستخلف ثالثا مستشاره حسن آغا وسار لأهله الى الاستانة 
فأثبته السلطان فى الوزارة البحريه وذهب الى العزو متخدا 


127 لس 


اسطبول قاعدة لاسطوله الى أن واقته المه رحمه امه سنة همه 
)١٠645(‏ أو (ه؛5١)‏ بالاستانة حيث يوجد قبره الدى هو مو ضوع 
زيارات الى الآن ٠‏ 
اوصاف خم الدين 

كان خير الدين بعيد النظر هادا متبصرا غير متسرع فى اتخاذ 
القرار ات.ء و كيرا نا كان يتشاور فى أمره مم العلماء فينمذ 
أحكامهم ادا كانوا يطمون حدود الله ٠‏ واستقل خيمر السيذين 
باللطه وأصبح لا بشاطره فيها أحد الا مجالس العلماء 007 
بالجزائر وبجيجل . وكثيرا ما كان تأثر برؤياته فى منامه فيؤولها 
وكان روحيا أكثر منه ماديا خلاف عروج ». رغم تجلده فى الحرب 
وشجاعته ٠.‏ وكثيرا ما كان يصمح عن أعدائه بينسا كان عروج 
شديد التصلب ف الأحكاء وكلل الحلم والرأفة . وكانت آراء 
العلماء الذين بعتيد على 00 خير الدين مبنيهة على كان ال 
وسنة رسوله فينفذها بحذافيرها رغم تعرضه فى بعض الاحيان 
نا د لها طن التساو اينيد بعك إن بطلا انا مزع ار 
من أعيان الاسبان وعلى رأسهم جنرال راموا الترد والفرار بعد 
قتل الحراس وذلك سؤازرة اخوانهم فى الخارج فكشف خير الدين 
مؤامرتهم وأقاء عليهم الحجة ٠‏ فحكم عليهم مجلس العلماء 
بالحزائر بالقتل فعرض على خير الدين وقد من العدو .٠..ر.؛؟‏ 
دينار أى ما ياوى مائه مليون الآن ٠.‏ فكاد بغريه المال وأخذته 
الشفقة ٠‏ فطلب من المجلس العفو : فتعرض وأبى الا أن ينمذ 
الحكم على هؤلاء و تفده فعلا ولم يعارض العلساء ٠‏ 

كان خير الدين مربوعا غليظ البنية جسيما شيئا ما وضخم فى 
كبر سنه وكان جاحظ العينين ضعيف البصر ؛ ألثغ لكن لا بظهمر 


128 لد 


عدة لغات منها اليونانية التى هى لمة آباله والتركية والعربة 
وشيًا من البر بردة والايطالية والأسيانية والفرنسية ٠‏ 


الادارة الجزائرية فى عهد عروج وخر الدين 


كان عروج بعدما قضى على سالم التومى صاحب الحزائر قد 
بويم له بالملك فرتب الادارة وضرب التلقود واسس جيشا جزائرنا 
واتخد رابة رسسية ذات ثلاثة ألوان الاخضر والأحسر والأصمر 
وقسم الاياله الى ولايات وفرض الزكوات وأسس بيت المال ونصب 
مجلا للشورى عين له أعضاء من فقهاء وعلساء المدينة أخد 
بتشيرهم فى الحكم وأحدث ديوانا بيده الحل والعقد فى امور 
امسلسين وكان قد اكتسب خبرة لا باس بها فى تدبير الحكم بفضل 
أسفاره واحتكاكه بالأمور واعتقاله بجزيرة رودس حيث تعملم 
كثيرا وسصر وتونس وجزيرة جربة التى مارس الولاية بها واحسن 
تدر شؤون بلاد الجزائر الى أن استشهد ٠‏ وكان قد ترك اخاءه 
خير الدين بالجزائر ليدبر أمور الملك عند غيابه فاسشسر خير الدبن 
فى تسيير شؤون البلاد أحسن ما برام وأبقى التنظيم على ما مو 
وكان الديوان بحتسم أربيم مرات فى الاسبوع فى آيام السبست 
والأحد والاثنين والثلاثاء ٠‏ فتقام الأحكام وتصعدر المقررات 
المهسة ويتقاضى الناس لديه أو لدى من نصب من طرفه من العلساء 
والوزراء والقضاة والقواد والكتاب ٠‏ 


وقم خير الدين هو أيضا القطر الى أقام اها ولابات 
وسنى فى أول أمره أحسد بن القافى واليا على الشرق ومحد 
ابن على على الجهه الغرسة وهدات اللاد مدة ثلاث سلوات 


129 لس 


حم الدين بربروس ا شانى 


130 سم 


وكثرت الخيرات والسلع والمنتوجات الفلاحية واكليت الجزائر 
سمعة عظمى خشي السلطانان الحفصى والزيانى أن ينافسهسا 
خير الدين نحن عل شأنه عند رعتهما ٠‏ فاخذا تحال عليه 
ويخلقان التشويش ويحرضان الوالبين المذكورين على التمرد على 
الحكم ٠‏ فنجحا فى سعيهما بحيث شقا عصا الطاعة وأحدثا 
الفوضى . فعمت الفتنة الى حد أن خير الدين غادر الحزائر شبه 
مطرود بعدما احتلها أحمد ابن القافى ونصب الادارة بها مدة ست 
نوات ٠.‏ أما حي الذن قانهترجم الى جاده 3 البح كر البدنة 
جيحل مركزا له اذ لا زال أهلها سحلونه وبعظمونه ومكث هناك 
ست سئوات تتمريا استعملها كلها فى الاغار ة على ادر 

الاسبانى والايطالى ومطاردة القراهنة الأقرتج سانا الراك 
ومؤسرا ركابها ثم رجع لحاربة اين القاضى الثائر عليه الذى خرج 
من الحزائر اماق لقند اهل للا ل ةي ستراه كينا نفد 
تفصيل ٠‏ قتصدى خير الدين لنظاء الحكم واتخد نهانا الحزاار 

عاممة للملك وسطر وفرضي ل0«باله حدودا طيعية تأربخيه وهى 
حدود المغرب الأوسط أو موريطانيا القيعريه قديما وهى بلاد 
زناتة عند البرير ٠‏ 5 زالت تلك الحدود قانه الى بوما هدا 50 
بعض التعديلات شرنا وغربا ولم ا يت خلعه ف 
الحكم التر كي واتخدذ رانة رسسية حزائرية ننس اول التى 

اخترعها عروج فيما كبل أى الأخفر والأخبير والأصفر وقد فرنت 
الاستانة قينا بعد راتها الحمراء ٠‏ 


وكانت الدو له الحزاتربه عشمكوة محغه مر تكزرة على الحود 
الكاشرة والروساء البحر دن وكان الحند 1599555 أماديق» 
الاسلامية متسيزا بشدة متابعة الشعائر الدنيه ٠‏ 


[13 ل 


وأسس خير الدين ونظم هذا الجيش وجعله نظاميا على شكل 
الجيش التركى ٠‏ وكانت للحزائر وسيلتان لتجنيد الكياشرة كما 
سنشرحه فيما بعد ٠‏ 

وبعدما كان خير الدين مترددا فمما بخص الاستقرار بالجزائر 
لما لاقاه من المعارضة عزء أخيرا على التنسك بالحكم قف الجزائر 
بعدما طرد ابن القاضى من الحزائر وسعى لي ٠‏ فاسحى له 
الأمر وأعاد الأمن ال نضا به ورب السناسة تكن الأمة بعد 
فترة الفوضى التى خلفها ابن القانى وحسن فقارة ورجمع الناس 
الى تجارتهم ومعاملاتهم آمنين سالمين وعلا صيت خير الدين من 
جديد ورتق الفتق وعادت المياه الى مجراها ٠‏ فتموى الجيش 
والأسطول الذى فقده خير الدين منذ سنة 165١‏ يسبب الحخرب 
الداخلية وعزم على ازالة تلك الدماله اتى كانت 0 فى ذا 
الحزائر فاستعد تكسير الصخرة الأاسبانية وهيا لها الأسطول 
والعدة والنفير ورتب المكائد واستعمل الحيل لمحارتها بعدما 
وجه للمحتل الغاصب الأعذار والاندار ليستلم بدون اراقة 
الدماء لكنه لم ينصت لكلام المشير المتيصر بل أصر فى عناده ورفض 
اخلاء الصخرة بعلح عازما على البقاء ظلسا فى أرض ليست لهختعصدى 
له حر الدين وأخد دمر الحعصون والأبراج حى احتل الصسخرة 
نوم الجسعة "5١‏ مانو سنة هكه١‏ ب ١‏ رمغان ولاة 20 بعد حرب 
شعواء وأسر العدد العديد من الأعداء من الجنود والغضباط من 
جسلتهم قا ند الحصن ادق مات ائر حروحه بدون أن 1 دن 
خلاف ما زعمه المؤرخون الأسبان ولم يكره على الاسلاء كنا 
قالوه كذنا )3 ٠‏ 

065١‏ وعن غروات عروج حكم عليه بالاعدام مع من كان ممه من طرف مجلس 


الشوري لانهم راموا التمرد وتتل الحراس بمعاولة دوبهم فى الخارحم : 
واراد الاسبان ان يفدوهم بالمال ورقض المجلس حتى نفك الحكم . 


132 لد 


الجيش الانكشارى التسركى 
الجي شالجزائرى 


ومن أنقاض الصخرة بى خير الدين مسجدا سمى باسمه ومرفا 
وربط به الصخره الى المرسى ٠‏ 

كانت هبئة القراصنة نحت امارة رؤسائها المكونين طائفة تدعى 
طائفة الرؤساء الدين كان بعبر عنها الأفر نج برئيس دى طانماس 

ووآلام! ول ولاوضاء 

أما الجنود الدين كان أمير الجزائر بجندهم بتركيا فكانوا 
يسمون الاتكثاربين ٠‏ 

وقبل أن تتكلم عن الجيش الجزائرى فى عهد عروج وخيرالدين» 
رآبنا من المفيد أن نعطى لمحة عن الجيش الاتكشارى التركى الذى 
كان الجحششن الحزائرى نخة منه . والاتكثاربون هم سا كدم”' 
مرتزقة من الأناضول ومن بلاد البلقان يتكلمون بالتركية . ولم 
منهم كانوا عزابا يسسون بالتركية زينطوط . وكانوا يكونون 
حرس الداى أو الباى ٠‏ ومنهم برتقى الضباط من كل رتبة . ومنهم 
بختار الوزراء والبانات والقواد والأغاوات وكذلك الدانات 0 
وكانت لقم رلك مكل راي الحشل اضر كن للخلة رمن النهن. ال 
القامد الأعلى أو الأغا : اذ أن نظام الاتكشاربين الحزائر بين مقنبس 


ب 133 سد 


حود انكثار نون ل التراحة 


ل 134 


من نظام الجيش العثمانى اذ ذاك لهم تمس المزايا والمنافم فهو يكون 
نبه ميليشيا واللفظ نر كى مركب من «ينى» و « تثسارى © أى 
الجيش الجديد وقد كنبوا اتكشارى وكان من حقهم أن يكتبوا 
١‏ 0 ' : ا 2 . : 

للمنا هكذا + ستشارى » كما ترجمه الفرنسسيوف ٠ (30188600 ٠‏ 
وفال بعضهم الينشرية ٠‏ 


ونعلم أن هيئة الاتكشاريه التركية قد أسست على ما قيل سنة 
نهل م على بد السلطان مراد العثمانى أو عن قول آخر على بد 
أبى يزيد سنه 184 وكانت مركبة من يلداش يستنفرون من بين 
الموالى المسيحبين البلقان والصقالبة المعتنقين للاسلام وغيرهم من 
أبناء الشهداء واليتامى المقطوعين عن عاثلاتهم ٠‏ وكان هذا الحيش 
يدرب أاحسن تدريب على الحرب والنظام العسكرى والحراسة 
على السلطان العثانى ٠‏ وكانت مأموريتهم الرئيسيه هى الحراسة. 
ثم وسم السلاطين محال هدا الجيش الذى أخذ يتقوى حتى أصبح 
بفتح اليلدان والواحى والأفطار شغل شحاعته وتحلده على 
اعرف تحب رابة الاسام الذى كان بنشره فى فنوحاته حتى أدرك 
نيا عاصليه اللسا فى عهد ساسان القانونى وكان مذا! الجيشس 
انبر اذى متموقا من حمست النفلام ونوع السلاح والتعبياله له نشد 
المساكر المتوحشة الأوروية التى لم يكن لها ترتيب فى العصور 
الوسطى وكانت للجيش راية حسراء مصور فيها سيف ذو شفرتين 
وهلال٠‏ 


5 . 0 3 3 600 | 
وكان سارح كشارف السفف فيو سن والختحر المدعو 
0 1 أن ندفية النارية والمدة 
التصياتن و الر مح وادوس الى ال سدح بالندقيه لنارنه و لصب 


000 | اذ .ء وكان خعاء, الحث القد الذى كان 
فى عيذ داليم وسلينان ٠‏ وتان صعار يكن ر 


- 135 


كبر عوالة للتغذية ول سهراتة واحتماعاتة ونقاشه لل أمو, 
الحيش ٠‏ وللجيش رتب عسكرية وهى : 


البو لداثى الذى هو الحندى الصغير أو البسيط بتصف بهما 
عندما نخرط فى « الورطة » ٠‏ 
الى رئبة اسكى بلداش أو المولدا باشي الذى وان 


ثم بر تقى 0 
لى عشربن جنديا وهو رئيس الخباء ٠‏ 


من سلة عشر ا 
ب ضاق اق اللار داتع الولو كائي وغو القدمه 
ا وهو العقد ونائنه الكافية ٠‏ 3 الاغا وهو 

ب الأعلى لك وخلفة أمير اللواء أو أمير الاى ٠.‏ 

وهماك رتب أخرى كالشاوش أى الملازم الأول والبيكرلار 
وهو الطباخ الذى كانوا يقدرونه ووكيل حرجي الدى كان ضابط 

الادارة ٠‏ ولكل فرقة كاتب بدعى خوجة ٠‏ 

والشاوش أو الزاوش هو المسخر الذى كان يحسل الرسائل 
وتكلف بالمهمسات ٠‏ دعى فافستر بالالما نبة القلالزلاؤة/ا وقد بفى 

لاسم عندنا يطلق على الحارس ٠‏ 

0 لعامهم الومى 6 تصمهف الشهر به ٠.‏ 

وكانؤً١‏ شتلوون قللاثبنتوات + قالسحة الأوآن قشر نها بق الفكناث 

وف التدريب فى وسط المدينة حيث بحرون الحراسة والمحافظة 
على الامن والخدمة العسكرية القارة والسباحة والممارسة على 

السلاح والرماية وغير ذلك من المناورات السلمية ٠‏ 


136 د 


وف السئة الثالية كانوا بخر حو ل الى الحرب أو استمهاء 
الضرائب واخساد نار الفتن ومبدان الكفاحع ل داخل السلاد أو 
خارجها و ريما بخر جون مع الأسطول لمحار بة العدو ٠‏ 


أما المنه الثالثة فهى سنة الاستراحة بهو لون اثناءها الجر بة 
التامة فيذهبون أبن بشاءون ولا بلزمون باى خدمة عسكريه كالت 

واذا حرر الحدى سْ الخدمة المسكر بة وكان له استمداد 
للممل ف المهمات المدئية فتخرط ف الادارة ٠‏ 


وعلى هذا النظام كان الحيسش الالكشارى الحزائرى قائمسا 
أيضا ٠‏ كان بقلده تماما فى الشادة والفادة وكالت للحنودامتيازات 
هى اعفاوؤهم من الضرائب والخدمات الممومية ٠‏ ولا بعاقبون امام 
المموم وكانت رواتبهم باهظة مم المافم المادية المختلفة التى كالوا 
يعون بها مثل المؤونة من الخبز واللحم والسسن والزيت وغير 
ذلك ٠‏ 

وكانت بين هيئة الجيش الحزائرى الانكشارى وطالفة الرؤساء 
خلافات عنيفة سببها ماألة الاموال التى كان باخذها القراصنة 
من الفيء ٠‏ 

وكان الحنود الجزائر يون بحرصون كل الحرص على أن نكون 
معاملاتهم مثل معاملات الحيش التركى لانهم كانوا بقدمون الى 
الجزائر على شرط الثمتم نمس المنافم المخولة للحيش التركى ٠‏ 

نعم لم تكن للقراصنة رواتب انما كانوا باخذون ما ينوبهم من 
الفىء الذى كانوا يغنسونه فى البحر ٠‏ وما داموا لم بخرجوا الى 
الغزو لم يكو نوا يتقاضون أجرة من الداى ولا الباى ولا من بت 


137 لم 


المال ء بل كانوا ا بت المان يخمم ن الفيء «الأعلبيا د 
كان يترتب بها الجيش الاتكشارى وهو يأخذ راتبه من بو كت 
أو انداى من الوحاق أ بت امال ٠‏ وكان اليولداش وعهواا 3 
العساكر مسيطرين على الحكاء وعلا شأنهم فى بعض الأحبان - 
أاخذوا يخلعون الداى وببابعون أخلفه وطلبوا بالحاح ان 

هم أبضا الى البحر مثل افر امنة ران الحرف كاك ب يي 

أرباحا طائلة لا نبة بينها وبين أجرة اليولداش ٠‏ وزبادة على ذنك 
كان القراصنة ينتقلون بدون عوض داخل البلاد الاستمقاء الزكوات 


يك الأعر ا أن الحند فكان تحمل هده اماق بعوض 1 


الكلوت ثالنا من اعد بكر الدين زماء الحكم من بد ا 


العثمانى الذى وجه اليه أول قفرقه ا 7 
عروج ٠‏ فرتبها أحسن ترتيب على النظام التركي ومهد بها البلاد . 
واقتفى آثره خلفه حسن الذى وسع الجند ونه أيضا على نى | 
الحند العثمانى ٠‏ 

وبينما كان الرؤساء والقراضنه يجندون من الأجانب أى 
الأنراك والمسيحبين المعتنقين للاسلاء ومن العرب وال 
الجزائربين وأهل الاندلى واليهود الاسلامين . كان الحم 
الاتكشارى يرجه أتقاره السلطان العثشمانى كلا مُ”فب لسك 
الداى ٠‏ فيكتبهم الخليفه من بين المتطوعين ٠‏ وكشرا ما كان 
النصارى المسبيون فى البحر يعتنقون الاسلاه وبجندون اما فى 
الترصنة واما فى الحيشش الاتكشارى ٠‏ كاد طاو لي افر 
العلج . والكثر ل ان رتيه فى الحك ل 
الحربة وفى الادارة وحتى الى الامارة ٠‏ فكانوا بعدون كا ال 
وكثيرا ما تجد من بينهم من أدرك رتبة الباى أو الداى أو الاثا 
أما العرب والبربر فلم يكن لهم ذلك الشرف ٠‏ والمعتنقون الاسلاء 


138 لد 


من اليهود كانوا يعتبرون كعرب من طبقة أقل من الاتراك وكانوا 
للا يشغلون المناصب العليا كالداى والباى والباشا ٠‏ وكثيرا ماكانوا 
يلفبون باسم اسلامى ويتخذون لهم اسم عبد الله وينتسبون لمن 
أسلموا على بده ٠‏ والسبب فى هذا المز هو أن كثيرا من 
الانكشاربين والقراصنة من الغلمان أصلهم مسيحيون فاسلموا ٠‏ 
فكانوا بطبيعة الحال يعطفون على من أسلم من المسيحيين وتجند 
فى الجيش البرى والبحرى وهم أبناء جلدتهم وجلهم كانوا من 


كر سيقا وفينيسيا وسردينيا وغيرها ٠‏ 


كان كلما احتاج الداى الى الجنود الأتراك يوجه الى 
الاستانة سفنا بقيادة رئيس البحر ٠‏ فيأمر الخليفة ولانه بتجنيد 
من تتطوع للخدمة العكرية ف الحزائر ٠.‏ فكانوا بحرون الدعابة 
الواسعة فى السواحل ٠‏ فيجتمم المتطوعون من الطبقة البسيطة ٠‏ 
وبحرى التحنيد لزوما سوافقه الخليفة ولا مكتب أحد بدون اذنه ء 
وكان سفر السفن الجزائرية الى الواحل التركية كل خمس 
نوات الا فى الأحوال الاستثنائية المستعجلة عندما تكون الحزائر 
فى حالة حرب مع العدو الأجنبى وتحتاج الى الجنود الأتراك بصفة 
أكدةه 


ومما بلفت النظر هو أن هؤلاء الجنود كانوا ممن .تعاطون 
الحرف الدوية جلهم أميون الا القليل منهم ٠‏ ولما كانوا يرتقون 
الى الرتب العسكرية العليا : كانوا يفتخرون نسيهم وتتركيتهيم 
ويعتبرون أنفسهم من جنس أشرف من العرب والبرير الذين كانوا 
نظرون اليهم بعين الاستخفماف ٠‏ واذا تزوج أحدهم بدعرسة أو 
بربرية سمي ولده قلغليا أو قرغليا أى ابن الأجنبية ويعتبر كتركى 
ناقص كالحر الثانى عند العرب ٠‏ هؤلاء هم الذين يكونون فى 


م ا 


العزائر الان العائلات التى تنتسب الى أصل تركي فى الجسرار 
العاصمة والبليده والمدبة ومرشال وقسلطينة وتلمسان وو ران 
وممسكر ومسشعاام ٠‏ 

وتوجد فى الحزائر عائلات بسرى ف عروقها دم تر كمى تحمل 
اسماء تركية مثل الكشايرى والسطنبولى وقلايجي ودواجى 
ودمرجى ولبحعى وقارة وآنما وباشا وباش تارزى وزصيرلى 
وكراكجي الخ ٠.6‏ 

كانت الطائفة الالكشارية قوية جدا يبالغ أعضاؤها ف التضامن 
المفرط الى حد أنه اذا عوقب أ دهم ظلما أو شيه لمم ذلك 
فيتمردون على السلطة المركزية ٠‏ وكانوا لا يرضون ادنى سوء 
لاحدهم وهم يفتخرون بجنديتهم رغم أن حرفهم الاصلية كانت فى 
غاب الاحيان الحدادة وصناعة الإاحذية والنجارة وغيرها . واذا 
ارتكب احدهم خطا فلا يحاكم امام القاضى بل امام الآغا أو كاحيتء 
اى خليفته أو قاضى الجيش الذى كان مختصا بهم يطبق عليسم 
الشربعة الاسلامية الا الحدود ولا يقبلون قط الاقتصاص منهم 
كقطم اليد مثلا وغير ذلك (50) ورسا يتمردون على السلطلة 
المركزبة ان وقم تاخير فى دفم رواتبهم أو أحسوا بسوء معامالة 
الوجاق نحوهم » فاحدثوا القلاقل وتامروا وكبوا قدورهم تعبيرا 
على سخطهم وغضبهم ٠‏ وكثيرا ما كانوا بهجسون على قصر الداى 
ويمزلونه او يعلوتة: ونون من يخلفة مم اد .كين جاد عليهتب» 


الاب دان ص م1 


لت 71807 عن 


بالأموال والهدايا ٠‏ وكان الداى عرخة دائيا لفظالتهم وعنفهم ٠‏ 
وقد كان قصر الداى ف الحنينة فى اسفل مدبة الجزائر مند بدابة 
الأمر كان بهل على الاتكثاربين احتلاله كليا نقموا على الحكم ٠‏ 
لكن حول مركز الديوان الى اعلى القصبة فاصبح الداى مشرفا 
على اللكنات الاتكثارية التى أصبحت تحت رحمة مذائعه ٠‏ 


ربط الاتصال الرسمى بين أمراء الحزائر 
والخليفة العثمانى 


لم يكن يوجد اتصال بالبته بين عروج وخير الدين من جهة . 
وين السلطان النثياتن نن هية اخرى .فق اول أتمرهيا + والببره 
الأولى التى اتصلا بالباب العالى كانت فى سنه 1816 لا رجما من 
غزو فى البحر مظفرين غانمين فبمنا الى السلطان سليم بهدية قال 
عنها صاحب غزوات عروج وخير الدين ما نصه : 

«رثم أن خير الدين وأخاه عروجا صنعا هدية عظيمة من 
نفائى الاموال التى غنماها من الكفار ووجهاها الى السلطاذن 
الأعظم سليم ابن محمد ووجها لكل واحد من وزرائه وخاصته هدية 
على قدره صحبة محيى الدين رئيس وهو من الاعيان التونين ٠.‏ 
فوصل بالهدية الى حضرة اسلام بول ٠.‏ فاسشتحسن اللطان 
وخاصته هذه الهدية وبالغوا فى الثناء على خير الدين وأخيه عروج 
ودعوا لهما بالتايد والنصر على أعداء الله الكفرة واجانهنا 
اللطان بكتاب ضمنه الدعاء لهنا والشكر على هديتهنا ووجه 
اليهما صحبه محبى الدين رئيس بحفئنين سجاذيفهنا وثحنهسا 
برجال البحر العارفين بأحوال سفره مكانأة على هدتها » (0ه) 

ونرى أن هذه أول فرقه من الحنود الأتراك وجهت رسميا من 
طرف السلطان العشيانى مع أن ذلك كان تشحيعا للاخوين على 


ِل دشم ممه 


ال51) غروات عروح سس ]1 


:1943 بسب 


:. لنلطان ٠‏ ولما ضعفت شوكة 
الح للا كسيثلئ ر ,_ ِ 5 1 1 3 
.ات 1 9 د ١‏ . 
الشواضى» أراد حير كين الحم 


الاغرة ف 1 
اياسان افق الجر المتومسه ول 
. 3 5 1 إأعداء 37 راك 
الى أمشرن ليحارب 'غد 2 
1 : اال حضرة اللطان وآمنت الآن 

ا 7 00 على 
بادك الى أخلفه عندكم من العسكر جاهدين وكا و يكم 
م اهل الاندلس عدد كثير (08) وعندكم من اللاح والعمدة 
0 انى لما قدمت اليكم لم يكن لديكم 
ما تقومون به لامر الجهاد واتى لأ قدمت مام 06ل : 

ج. ساس 5 حله ١‏ 

ندفه واحد . :والآن قد تحصل بايديكم ما خلفة عدو رشي كر 
44 مدق + فاختاروا من تقدمونه أميرا 4 (ة5) فولى على 
2 د 3 5 - 53 
الناحة الشرقة أحمد بن القافى عينه أميرا على القبائل الكبرى 
بجال الجرجرة سمى ملطان كوكو ٠‏ وق الناحيه العربية عين 
محمدا بن على وزاد قائلا لهم : « ان عرض لكم شبىء فساوروا 
علساءكم وصلحاءكم وهدين الرجلى . م وعره* على معمادره 
الحزائر نهائيا لما لاقاه من التعرض والدسائس من طرف اللسلطانين 
الزبانى والحقعى غير أن الجباعه صاحت صيحة رجل واحد و للد 
منه أن بسكث عندهم ٠‏ فتوسط العلماء» وأكثروا عله بالتصرع 
والالحاج لأنهم خافوا على أتمهم من نهوضي الاسبان الدين كانوا 
يترقبون الفرمة وكانوا لهم بالمرصاد فى حصن أرخيل أمامهم 


.6 03 . 
الحزابريان 


٠" 0-0‏ س ') 
00 بخان انه حمل ق سمه ما ريد على --ارءلا ادلي من غرناطة فقط اق 
سسمةالفار كال هرا على القرى الداحلية ولا بالي . 


ه14 ل 


فقبل خير الدين أن يبقى بشرط أن يكتبوا بانفهم الى 
اللطان العشمانى ليعبروا له عن طاعتهم وان يخطوا وبفربوا 
السكة باسمه وبدعو له فى صلواتهم . فقبلوا شروطه ٠‏ وقد أراد 
فى الحقيقة دعم سلطته على الباب المالى (71) ليكون حكمسه 
شرعيا ازاء الشعس واللاطين الذين كانوا بحتجون عليه بعدم 
مشروعية حكنه ٠‏ لقد اتهم المورخون الافرنج خير الدين بتدبير 
هذه الوسيلة ليثبته أهل الحزائر فى امارة الحزائر ٠‏ حا كانت 
حالته ووضعيته أمام المساكل التى لا زال السلاطين والاشباخ 
والفدو يحدثنونها له ف ضيق وحرج . فرأى 
من المستحسن أن نسحب من الجزائمر ويلجا الى 
جيحل ويتسر فى جهاده » لكنه تمرض له اهل الحزائر 
حتى عدل عن عزمه ٠‏ وقال صاحب غزوات عروج وخير الدين 
ما نصه : « وكنبوا ( أى أهل الجزائر ) كتابا كما آمرهم وكتب 
هو كابا آخر وعين أربعة أجفان برسم السفر الى حضرة اللطان 
وقدم عليهم رجلا من خواص أصحابه اسمه الحاج حسين ووجه 
صحبته هدية عظيمة ٠‏ فسافرت السفن وقابل اللطان الوفد»(ن) 
وعند رجوعهم أعطاهم اللطان سفنا وكابا لأهل الجزائر بقبول 
ما كنوا اليه وأنهم مسن تثسلهم عنايته وتحرسهم رعايته ٠‏ وأصبح 
خير الدين أميرا رمسيا على الحزائر وما والاها وواللا من قبل 
اللطان سليم ٠‏ لكن لم بستقم له الأمر رغسا عن ذلك لاغراض 
شخصية خصوصا من جراء قاد نيه اللطان الزيانى والحقصى ٠‏ 


(1/) كانت تعمى الحكومة المثمانبة بالات المالىي سماء الافرنم 0[8قم الالال 
يمه الابراك لرب كاني كما كانت الحكومة الممر ننه تبني الامات اللير مه 
أو المخزن السيمد وبالجرائر الوحاق والجرائر الجحرونه . 

لفن شق 


145 س3 


فاعرى كلاهيا أشخاصا لينهضوا على حكم خير الدين بسكاو 
عله الحو ٠‏ ففى الشرق تمرد أحمد بن القافى وثق عصا الطام: 
ونعلم كما سق آنه نصب من طرف اخه, الدين وأحدث لاقل 
وحروبا دارت رحاها فى وسط الاهالى الذين خلكت فيهم فى , 
درييات 

أما الزبانيون فاخضعهم خير الدين وأكره ملكهم مولانى 
عبد اله على مبابعة اللطان العثمانى وقول الخطية وسمه والدعء 
له لكنه ما برح حتى تكث العهد ٠.‏ وكثيرا ما كان يتعماك ما 
خير الدين ويكون المهد بحيث أصبح هذا لا بلق بوعوده وطاعته 
للحي لأنه ما تكاد تنفرج عنه وضاة الاسبان أو تفيق رعيته . أو 
يفل مدع لللك الا وتكث العهد حتى كال عله خير الدين أنه 
لا بحسب عدد المرات الى خان فيها عهوده وها زال متعرفا أحيك 
التصرفات حتى تغلب ابن القاخنى على الجزاتر ودخلها وارع. 
خير الدين على معادرتها ٠‏ 


146 ده 


احمد بن القاضى 


كان أحمد بن القاضى الغبرينى المدعو بوقطاش من الرجال 
الجزائريين السياسيين والعلماء ورجال الحرب عند ظهور 
الاتراك ٠‏ 

كان فى أول الأمر قاضيا على بجاية عن الحفصيين قبل أن 

رحتلها الأسبان ٠‏ ولما استولوا عليهما خرج منها فعينه اللطان 

انض والا على عنابه وآمره اذ ذاك أن سد بد المساعدة لعروج 
عند حصاره الميناء ٠‏ ثم اتتقل الى بلاد القبائل الكبرى حيث 
أسى أمارة سنه ١6١١‏ وجعل مقره بريه قرب أربعاء نابت ايرائن 
شيلة آنت بحيى تدعى أودم أى الدذروة وهى تشرف على وادى 
سباو سلاد زواوة ٠‏ ومن م اتتقل الى قرية كوكو التى اتخذها 
عاصمة له وهى واقعه على اية كيلومترات من عين الحمام بقبيله 
آت بحيى ٠‏ 

وكان أحسد بن القاضى من الفقهاء الفطاحل عرفه ابن عسكر 
معاصره وأثنى عليه فى ترجيه خصصها له قال فيها عنه :«أبوالعباس 
أحسد ابن القاضى الشيخ الصالح المتصوف العالم بوظائف 
التشريع والمصالح ؛ أحد أنصار هذا الدين واينه الممقدين 
أبو العباس أحمد بن القاضى الزواوى : وكان من الفضلاء الأخيار 
والصلحاء الأبرار محتهدا باذلا نمه وماله فى اقامه شر امع الدين 


847 


وما فى اعداء الله الكافرين ٠‏ وقد تقدم قول سبدى أبي محسد 
اليسملى فيه فى ترجه الشيخ سعيد بن عبد الملعم ولم بزل رحمه 
الله منابدا على السيرة البوية الى أن كان من أمره مم خبر الدين 
الثركمانى سدينة الجزائر واستبلائه عليها وعلى المغرب الأوسط 
الآن ٠‏ فحن ظلنه بهم وسحيبته فى الحهاد فى سبيل الله ٠‏ و بعد ذلك 
شكر له شأن رئاسته وقتلوه شهيدا رحسه الله فى المشرة الثالشة 
والله اعلم ٠‏ » (م7) 


كان فى أول أمره مساحبا دائما لمروج فى حصار بجابة وفى 
حروبه المظفره ضد حسن قارة المرابط بشثرشال وحارب ممه 
صاحم تنس سيد العيد وحضر حصار تلسسان سلة ماه١‏ . 
وخرج مم عروج الى المغرب الاقصى فرارا من كثرة العدو الاسبانى 
وجيوش أبى حصو الزبالى ٠‏ لكنه بعد استشهاد عروج نجا بنفسه 
ورجم الى الجزائر ولم تعرف ظروف هذه النجاة ووضم تفه 
رهن اشارة خير الدين الذى اثبته فى ولابة الشرق الجزائرى بعد 
ما قسم الحكم الى فسسين الشرقى والغربى عند مثادرته الأولى 
للحزائر ٠‏ 

اننا الأمر الذى بلاحظ هنا هو أنه للا آثبته خير الدين فى الحكم 
ساء ذلك على عبد العزيز سلطلان شى عباس الذى كان عدواله 
والذى أصبح تحث حكيه ونفوذه وسيطرته ٠‏ فى العصا لسن 
برض بالخضوع لعدوه ٠‏ قيايم لسلطان تونس الحفصي الذى 
ما زال يتجسس وبحيك الدسائس ويحرض ابن القاضشي حثى 
نقض هذا ببعة خير الدين ويايم للسلطان الحفصى الذى جعله اميرا 


005 عن المخطوط المودع بالمكتة الوطنية بالجزائر لحب رقم 151 


148 لد 


غلى الجزائ :+ وكان العصعى بعتي اسار عستت التزاق 
بالمغرب الأوسط وستد على ا مغرب الأدنى وحاول خير الدين اخماد 
ثورة ابن القاضى الذى فثى أمره وجمع جيوشا هامة توجه بها الى 
الجزائر ٠‏ فحاصرها وضيق على خير الدين الذى كان له ولى 
اسمه قارة حسن بخدمه خدمة 0 سنهما خلاف أدى 
ابن القاضى أطلق جراخ قار عع نارم ل 7 القاضى لا 
كان بعلم فيه من الحزم والعزم وقوة الشكيمة الا أن قارة حسن 
بقَى حاقدا على سيده ولم نس سوء معاملته ٠‏ فوجد الفرصهة 
للانتقام ٠.‏ فوحه له رساله شديده اللهحة والتحق بان القاضى 5 
فاتفق المتمردان على متابعة الحرب واحتلال الحزائر ٠‏ وفعلا دخلا 
المدينة التى أخلاها خير الدين وفر هاربا نحو جيجل اذ غدر به جل 
<نوده 3 فعمر خمس سمن شحنهما بالمال والدذهمب والمضة وذلك 
فى سنة 158١‏ وأبحر نحو جيجل ٠‏ 


فأخذ ابن القاضى زمام الحكم بالحزائر ونصب الادارة وساس 
اللاد ودام حكمه على ما يظهر ست سنين الى سنهة ١6507‏ تاريخ 
قتله كما سنشرحه وخلفه أخوه الحسين الذى كان طائعا للاتراك 
ولانجااينه رواج ين بن جين الدين باجدى ايو 


أما خير الدين ذانه حط أثقاله بحيحل وبجزيرة جرية وأخد 
يتردد على المرسيين ويخرج الى البحر غغازيا العدو المسيحى 
ويسبى ونعلم الغنائم فى الشواطىء الأسبانية بمساعدة الأتراك 
وأهل الأندلس تدك المعتنقين الاسلام ٠‏ وحاصر عنابة لكنه 
لم يحتلها اول وال تعزو المدن الساحلية الأسيانية والايطالية 
حتى جمم عددا من السفن ليتوجه بها الى الجزائر اذ كان عزمه 


شع :149 عد 


نظاسين ٠.‏ 0 رئيس بدعى رع إ089 عوهو من 
القراصنة الصناديد الذدى سات ذكره » وكوطيرس 20011 3 
على ابن القاضى ٠‏ فاخرجه منها . فتوجه ابن القاضى الى ثنية بني 
من الفنه والفرقة ٠‏ وربما كان ذلك باغراء من خير الدين 
واند ديره ٠‏ 
شا شارل ا رت أنه 528 2 وعديه 
لكنه لما رأى انهزام ( ارمادة ) شارل الخامس فر هاربا الى بلده ٠‏ 

وعلى كل حال فان موقف أحمد بن القافى كان دائما غامضا 
غير واضح ء الأمر الذى يجعل المورخ حائرا » تارة بحكم عليه 
حكا 2 داز عط عن ٠‏ فانه خطا خطوات غير مشر فةقعدة 
مناسبات منها تمرده على الحكم وشقه العصا واستيلاؤه على 
الجزائر مدة ست سنوات بعد استتحاده بالحيوش الأسبانية ٠‏ 

وقد اتهسه بعض المورخين بخيانه عروج كما تقدم ٠‏ 

نعم أثنى عليه ابن عكر فى كتابه دوحة الناشر ونوه بعلمسه 
وفمهه وورعه لكننا نعلم أن ابن عسكر كان حليف اللبرتغال وكان 
ممن هلكوا فى صفوفه ف معركة الملوك الثلائة بوادى المخازن سنة 

0 أصيم هذا الاسم اسم عالم ساني 

(هلا) ‏ بسميه الاسدان (خودبو) . لم بكن بهوديا انما موه كذلك بكابة له لانة 

كان بقهر هم وب يقهم مرارة وطاته . 


150 لد 


هاه فى حزب محمد المسلوخ السعدى المؤيبد من جحانب دوذ 
سيبا ستيان الب رتغالي والله أعلم ٠‏ 

وهنا تظهر جليا مؤوليه المورخ الثقيلة أمام تضارب الاخبار 
وتناقضها ٠‏ 
عبد النعيم الحيحي قائلا : « قال أبو محمد الهبطى يوما وكان 
تكلم على الارادة ومقامها والسيرة البوية وما رأنت فيمن أدركت 
من المشايخ من كان على مقام الحادة وجاء بالتربية الوبه على 
أصلها من سيرة الرسول صضلى الله عليه وسلم مع أصحايه الا 
القافى بل زواوة وكانا فى عصر واحيد .. وكمى بهذه 
الشهادة ٠٠‏ » (م7) 


0 دوحة الاثشر عن الحطورط والترجمة بالفرنته سل ١00١‏ 


لل 151 سد 


هو من اشهر القراصنهة ف عهد خر الدين وحسن آغا أعانهما 
احسن المعاونة ىق حروبهما . أصله من جزيرة رودس . كان أبوه 
فلاحا وكبر وهو برعى العنم حتى مر يوما بالريه رجل مدفعي 
ل الحيشس اتركى ٠‏ شمر س فبه النحابة والذكاء ٠.‏ فطلب أباه ان 
يله له ليربيه على امور الحرب ٠‏ فأتى به الى القاهرة ثم الى 
الاسكندرية حيث جند كبحار فى سفينة قرصنة الى أن تمرف 
بخير الدين الذى استخدمه فى سه فاكتسب بها خبرة مع 
شحاعته ودهانه 3 فاتخده شغلههما ريا لاحدى شه الجر بيه ٠.‏ 
وكان شجاعا مقداما لا يخاف الحروب ولا هيجان البحر ولا قوة 
العدو وتفوقه فى البر والبحر بل كان يتجرأ عندما يرى الخطر ٠‏ 
حجعلاه اسعى الركئى واللطه والرئاسهة 3 واد رأى حر الدين به 
تلك الخصال اند اليه رثاسة أسطول وتركة يعثى فى سواحل 
اللاد المسسحيه العدوة فدوخ الل9د المحاورة للتحر المتوسط 
وخصوصا منها أسبانيا وصعليه وايطالا متخذا جزيرة جربه قاعدة 
البحرية التى جعلت أندريا دوريا شلق من عتوه وشر بأسه فتفرع 
له وعزم على وضع خد لهجومه على الحزر الغربيه للبحر المتوسط 
اللتى كان دوريا يعتير تفه سيدا عليها وأميرا واحى أن طلرغد 
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من الأعداء الذين يحسب لهم حساب ويستعد لهم ٠‏ فاخذ 0 
وتابعه حتى أخذ سفينته أثناء حرب بحرية عنيفة سنة ٠640‏ جرن 
قرب مرسى كالفي بجزيرة قرسيكة توضعت عليه" الاكبال زعوي 
معاملة الاسرى والعيد بدون شفقه ولا رحية ٠‏ فمر به ذا بوم 
باريزو دى لافيت عظيم فرسان مالطة أتى لينظره ويتسفى فيه ار 
سبق له أن كان أسيرا بالحزائر فقال له : « سيدى طرغد مرئن, 
تدوررحى الحرب» ٠‏ معنن 0١‏ 8028لا اناوة,0 روموي , 
فأجابه طرغد فى الحين بتكل أنانيه وعزة النفس ( بن ) 
م هكذا بدور الحظ »أى بوم لك وبوم عليك ٠‏ 


وصناره) 06 2706023 لا » 


والحال أنه وعد نفه بالاتقام للا كان يعامل به من عنف فى 
أسره حيث كان يقذف فى سفن العدو ٠‏ وحاول خير الدين اعتاقه 
وبذل قصارى جهوده فى ذلك حتى وجد جنويا اسمه لوميليى 
االوهها »طلب منه التوسط لدى ابن أخ دوريا (078) قفداه 
ثلائه آلاف دوقا أى ليرة ذهييه ابطاليه مقابل تسليم خير الدين 
للجنوى جزيرة تابرقة مجازاة له فعتق بعد أريم سنوات من 
الأسر (و/) وسحرد ما ملك حريته أخذ يجوب البحار ويحارن 
بعنف وبشدة أساطيل العدو ويسبى وبؤسر ويقتل الاأعداء يدت 
امارة خير الدين وحسن آغا وبعين السلطان العثمانى على محارية 
أعدائه شارل الخامسى وانه فيليب الثانى ٠‏ فجهز أريما وعشربن 


407 هذا بمودج الرطانه التى كان القرصان بنتلمون بها رهى خليط مسن 
الاسسانيه والابطالية والعرنسية . 


لوقف بوحما دوربا الذى نو لى محجار نه والمص عله واحذ له ثلات عر وعدت عن 


1) هابدو ص 5928 


7 لكك 


منة اخذ يحرق بها ويدمر شوابلىه الكلابر ونابل والواحى 
راخرى الابطالية غيظا وانتقاما ٠‏ فترك جزيرة جربة واتخذ 
للهدية مركزا له كان يسميها الأفرنج « افريكا » فاستعمله اذ ذاك 
السلطان سليمان فى الحروب وخوله منصبا هاما ف الاسطودل 
العثماني ٠‏ وكانت وطاته جريئلة بحيث فر مرة أمامه الدريا دوريا 
رغم قونه ٠‏ وقد اتتزع طرابلس من بد فر سان مالطة واتفرد 
بالحكم ل ل ل ل ل 
املك المقللية الدوق مدنه سيلي سلة ٠6٠ه١‏ وشاهد انهزامه 
الشنيع ٠‏ ولما رجع أسطول السلطان استاسد عليه دوريا وتبعه 
ليتتقم منه فلحقه الى مرسى المهدبة الذى كان عاملا عله ٠‏ فحاصرءه 
فيها دوريا باسطول هائل كاد طرغد أن يهزم وكانت سفنه كلها 
تحت رحمة عدوه الذى كان ترقب استسلامه من حين لآخر ظانا 
إنه أتى أوان المضاء عله القضاء المبرم وقاه والاسنراحة من شره 
واراحة المسيحية من اعماله . اذ أن ل اخذوا عامة تم بحه 
سيما كان تحت ملكه يفعل به ما بشثاء كنا قال هابدو عله : « فقد 
سرح طرغد بفدبة كلفت المسيحية ثسنا غاليا » (١٠م)‏ 


وبينما كان الحصار مضروبا على ميناء المهدية اذ فكر طلر مد 
فى مكدة 00 المهندسين الماهرين وهى أنه 0 
الحا الح و لم ار 
عدوه ٠‏ فهزمت سفنه ورقع الحعار وفر هارنا خحاد مدموما 0 


١.ما‏ ماعدر الحته الاف هبية عام حم ١‏ سن ان الل 
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أعين جنوده ولم يشاهد ف عمره خديعة فى الحرب مثل تلك وجرت 
هده الوائعة ق شهر مارس منّة ٠ 1©+©٠‏ 

ولازال طر غد بنتصر على أعداء الملمين ومن أشهر الحروب 
التى انهزء فيها العدو قرب جزيرة جربه ضد فيلي الثانى ولد 
شازن الخامس محة حت ١‏ أن الملك قلليب بن كنال الخامس هو 
ول تلك السنة بينما خرج فيليب ينمه الى البحر ليبحث عله 
ونقضى عله اد أعامه هنرى الثانى بن فراتوا الأول أن بأاخد 
حدره من عدوه يان هرى الثانى كان متحالتها كآسه مع الختراك 
م ١١‏ ترونو مله 68و2١‏ بعد ما رفع عالا رابه الحزاتر والاستانه 


ل 
٠‏ 


وبعد من الرجان العتاديد الدين خلدء١‏ دكرى الحزاتر وجعلوا 
أعداءها برتعدون لعستها ٠‏ 


آتفريادىاوريا 
كان بحريا جويا شهيرا بعيد الميت فى البحار والأقطار 
الأوروبية والعربية ٠‏ كان فى الحقيقة أكبر مانس لمسروج 
وحر الدين ف البحر الاإسيض المتوسط (كم) ولد نجوه اشسنة 
أندريا دى أورياء دحنلك ول وعءلجة .و سسى كيساأا بعد دوريا 
باتلخيص ولد بأونيتانا فى ٠‏ نوفسر نه م08:١‏ كان أكبر من 
عروج تحمس سنوات وعاش ل * 
كان او رت :خض الايا: إموجات الناين وناك وترلد 
ولده بدون ولى ٠‏ ولا كبر الغلا دخل الجيشى وحارب فى جيوش 


اله حولليان دولا افير دورا وبربروس صن ؟5؟١‏ 
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فردنانئد الأول والفونس اثانى ملكى آاسنانا ٠‏ فذاق حخلاوة 
البجر وأسفارة وحرويه ومعامراتة . اظهر فيها فى الحفيقة الشجاية 
والاقدام المغرطين من لوع عروج ٠‏ وف سنة ٠666‏ سلج ماني 
سفن حرية على لفقته وأخف يجارت الفر لعسين ايخ حهع من 
حزيرته لكن قريه النه قراتسة! الأول وأسند اليه قنادء اسطواه 
واخد تردد على قصره الما ملم من تصد فاب حاشة الملك ٠‏ فورحه 
اليه ملاحظاتة عليهم الا أنه لم به الملك حثشيه . محدث الخلاف 
بنه وبين دوريا ٠‏ فمزم الملك على القيض علية و سحة . فاجر 
بالمؤامره . قفر ولحا الى شارل الخامس الذى آأء مماهدة فحة ٠‏ 
فعينه على راس الارماده الأسبائية . فنزع من نفنه ثعاء الملكية 
الفركلة « زعرة:الزايق :بان ضف وحاقها عار الأفر برت 
وهو « أعلى تاعلى 4ه ,ل .م واخذ شارل تتمملة ضد عذه به 
اللدودين فر الوا الأول وسايمان الخلفة الحثمانى ٠‏ 


فسمع اد داك بصيت عروج تصعد صعودا وششمر ل ارحاء 
العالم البحرى و باوروبا وخصوصا ف ايطاليا واسبانيا ٠‏ 


ولأول مره حارب الأسطول التركي سبالوسا وثسته ثم انقم 
عروج مه وقضى على أسطول جنوة ٠‏ لكن أراد أندريا أن باحد 
الثار . فخرج من جنوه فى 1١.‏ سفينة بمعاولة أسقف بارى جابر بال 
مرنو . ومنهة . قدخل بها الى مرنى خلق الوادى بوتس 
واحرق أسطول عروج بل تجرأ على النزول الى اليابسه واحرق 
قثله عروج وأصبح من ذلك الزمان شخصان بارزان ل البحر 
عروج وأندريا دون غيرههما ٠‏ ولا مات عروج خلفه أخوه خير ادبن 
فى محاربة عدوهها اللدود لكن فاق خير الدين أحاه فى متابعة العدو 
الى أن كسره وجعله بخثى الملاقاة معه ٠‏ وكان أندريا كلما سمع 
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بخير الدين قد غادر القطر الحزائرى تمدى على احدى مدن 
الحزائر ٠‏ وهكذا لا كان خير الدين غائبا سنة .ه6١‏ احتل دوريا 
مدبنة شرشال ونهبها ودمر أسوارها واخذ الاسرى المسيحيين الدين 
وجدهم هناك . لكن اتصار دوريا لم كن مرضي لمعارضة أهمل 

كان أندريا عالما بامور البحر فدققها تدقيقا فى عدة تاليف منها 
كناب المناخ الدائم للحاخام ابراهيم بن سموئيل زقوط وكتب 
طلورياس وجاك فيرير والفونن ذى سونه وبيدرو مدئه وبيدرو 
قارسيا فيرنانديس وعلماء آخرين ٠‏ وهؤلاء كما رابت جلهم 
بهود معروفون فى ذلك الزمان واخد عنهم العلوم البحرية المقنبه 
من العرب وكان ماهرا فى ترسيم الخرائط الجغرافيه وى بناء السفن 
وشادة العساراتن فى الرياح والعوامف أمام العدو واشهار 
الحروب . كان صنديدا 3 بخاف الا أنه كان شدد التصر و باطى » 
اتخاد القرارات ايه بعرم على أمره 5 حى بأخد جنع الاحشالات 
نحت كانوا باخدون عله كثر د رددم . خاكف عر الدى كان 
شر العزم لا بتردد . الأمر الدى بحعله متموقا علىى عدوه ل 
بسبب تجبر دوريا . أشار عليه وزيره ابراهيم باستدعاء خير الدين 
لأنه اعتبره الرجل الوحيد الذى بحابه به ذلك المنديد لما كان له 


158 ده 


من المعة والشهرة ف العالم الاسلامى والمسيحى ٠‏ فوحه البه 
م خطا شريفا » ( خطى شريف ) لقدم الى السطنول كما ستراه 
تدفيق ٠‏ 

فعلا كان اندريا نديد الوماه قل تراس خير اندين للاسطول 
المثمانى وعندما عين قبطان البحر فلت هحومات دوريا اذ جرت 
بهم المعارك الشديدة . كان الظمفر تتسريا دائنا حليف 
خير الدين ٠‏ 

وكان شارل الخامس كثيرا ما يعتيد عليه ويضع الثقه فيه 
يدعوة الأمير .وعممص. م شصل التصاراته رقم رابة الامبراطور 


حتى عينه أمير ميلفى وهارس حزة الذهب 
«,0'0 (وؤذأه) قا عل عمعراجيعطءع عع لكأاعلة عل ععممطء 


وكان ارت الخامسن بحم مه حي وتعظ »> وشتول له أبى 
ونفضل ارشاده لم كن عرة 121١‏ فى بحر الجزاثر تامة ولم يكن 
يفلت الامبراطور من ند الحزائرين لو ل يشر دوريا اليه بالفرار 


اندر با دوريا 
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استدعاء خير الدين الى الاسستانة 


ولا علا صيت خير الدين وبلغ خبر اتتصاراته الباهظة واعماله 
الحر بية المظفره ضد العدو : أراد الخليفة المشنانى أن يقابل به 


عدوه الكبير أندريا دوريا الذى أصبح سيدا فى البحر يسيطر على 
حل مدنه الساحلية فى أو رونا وافرقيا ٠‏ 


فاستدعى الخليفة خير الدين الى الاستانة ٠‏ روى المؤرخون 
هذا الحادث الهام بدون أن بعطوا الاسباب التى أدت باللطان 
الى تقليد خير الدين رئاسة أسطوله ووضم مؤوليته على عاتقه 
مع عظلمتها ٠‏ 


ونعلم أن تركيا كانت اد ذاك القوة الأولى أو الثانية فى العاام 
لعلها تشبه أمربكا الآنْ ورسا كانت سلطة السلطان أعظم من سلطة 
الامبراطلور سارل الخامس الذى كانت قواه ميعثرة مجزأة ومقس.ة 
فى أوروبا كلها (6م) ٠‏ حقا كان جند جسيع امكاناته التى لا تحمى 


(9م) اذا قارينا الامراطورنين الاسلاميهة والجة وحجدن الآولى متمرة 
محمة موحدذه بتحمم بن اطرافها اساب الحلاقةه البة و'للده وسترامة 
الحكم الركي الذى لا بقل قورا وس جيه اخرى امبراطورية شارل 
الحراة والقسمة السميرة بالفى والحروب ولولا كانوس الدين لهاب عليها 
الخليفة المثمابي ٠.‏ 
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لمحاربة العشثسانين فى الحر . فانا اذا تنصورنا عظمة المؤوليه 
لتى ونعها اللطان بيد خير الدين عندما أسند اليه قيادة 
اسعلولة العرمره المركب درو ةا ا 
سعيرد وكبيرة كلها ملحة ٠‏ فاننا نظن أنه ما ولاه هذا المنصب الا 
لخبرته وشجاعته وبعد نظره فى أمور البحر . كسا أسند اليه 
مسؤرولية صناعه المراكب . كسا ثرا 

نعم فقد استدعى الخليفه العشسانى خر الدين لأول مره ووجه 
اليه خطا شريفا يأمره الملول بين يديه وكان دلك بايعار من وريره 
الأول ابراهيم (+م) وهو من القواد الحريين لللطان ٠‏ فتوجه 
خير الدين على رأس ما يزيد عن أربعين سعيه مجهزه بالتاء 
الحربي وبالمحاربين ٠‏ ولما ول الى القرون أطلقت المداقع كورها 
تحيه لللطان . وكتب خير الدين رسالهة للخليفة بتاذنه فيها 
بالدخول الى أسطبول ٠‏ فاتى الجواب بالاذن . فدخل المرحى 
وأرسى سفنه والطلتات المدئعية الخلينيه تدوى تثرينا لخير الدين 
كأنه رئيس دولة ٠‏ فاستتمله الحنود والاعيان ومثل أمام اللطان 
الذى اسكته قعرا فاخرا خصضعه له وعامله معاملة وزير ٠‏ ثم بعد 
الاستراحة طلب الصدر الاعظم الذى كان متيما اذ ذاك بحلب أن 
تدم عنده فشاور اللطان خير الدبن هل بطيب له أن بحيب 
لدعوة الصدر فال له م النظر لسيدنا فانا من جملة عبيده يفمل 
بي ما يشاء » فاذن له السلطان فشد الرحيل الى حلب حيث استقبله 
العدر الأعظم اروع استقبال ٠‏ وقد قال عن هذه الزيارة صاحب 
الغزوات ما نصه : « وأمر مقتفاه أن خير الدين وزير من وزراء 
السلطان ويليس الخلعه لأجل ذلك قفنصب الديوان الاعقم 


ا0م) هو ابراهيم من الوزراء الدهاة القواد الحترمين للبادى فاه أمله من 
الانيا سنرى لرجمته فيما بمد . 
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والِوه خلعة الوزراء وأركب على فرس © ويار الديوان أمامه 
الى القصر المعد له لنزوله وخرج من حلب خروج الملوك (84) بعدما 
أقام ثلاثة أيام ٠‏ 

يظهر أن اللطان تردد قبل أن ند اليه أمر سفنه الحرية ٠‏ 
قال بعض المورخين أنه لم يعره على ما يظهر الاهمية الكيرى عند 
الول بين بديه باغمراء من الاتراك الأقحاح الذين أظهروا 
اشسئزازهم لاختيار خير الدين على رأس الاسطول لوابقه 
ولكون أمه مسيحية وليى فى عروقه الدم التركى الماف ٠‏ 
وخوفوا اللطان من احتمال هروبه بأسطوله الهائل وانضمامه 
للعدو ٠‏ فندم السلطان على استدعائه وكاد يرجم على عزمه لو لم 
يطلب منه الصدر الأعظم الذى كان ف حلب أن بوجهه اليه 
ليختبره ويرى ما قيمة الرجل ويقرر فى أمره بكل تبصر ٠‏ 

ولما رةه ابراهيم كتب للسلطان ما يلى : 


« اننا وضعنا اليد على رجل البحر الحقيقى فلتعينه جلااتكم 
بدون تردد باشا وعضو الديوان ورئين قبطان لاسطوله » وكان 
ابراهيم على أهبة فتح بلاد فارس ء وما لبث بعد ذلك حتى استولى 
على ديار بكر ثم على طورس ٠‏ 

واذا حللنا هذا الحادث الغرب يظهر لنا أن اللطان وجه 
خير الدين الى الصدر الاعظم وهو لقب الوزير الأول العثمانى اذ 
ذاك أو رئيس الوزراء ليختبره ويرى أفكاره ىف الحروب ويقنع 


(0ىم) ص 14.0 
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وكان رأى ابراهيم سديدا فى اعطاء مساعدته فييا 

خير الدين الذى كاد يرجم الى الحزائر صفر اليدين لكنه تحقق 
ى خبره الرجل وطول باعه فى البحرية ٠‏ وأخذ 0000 
صَْ نصرفاته ومعلوماته وقدرته على الحرب بعيه امتحانه * وحين 
ا ا 00 
رسرحه للرجوع الى الاستانة ٠‏ فزار فى طريقه مديلة قونه 
وبورصة ومدانيه ثم حل باسطنيول ٠‏ فأحضرة السلطان آمابه فى 
ديوانه ٠‏ فوقف خير الدين مع الوزراء » فأشار اليه ليقترن مله 
بصحبة نالب الصدر الأعظم : فسح على رأسه ووضع على عات 
٠‏ سرهوجا » من الذهب تنوبها به وهى ريشة ٠‏ وتلك كنا لا بخفى 
سنة نبوية كان يقلد الرسول صلى الله عليه وسلم الأبطال المظفرين 
وضاء الورشةة 


عبن 


زارة 


ثم خرج خير الدين الى قصره المعد له » واشتغل بالنظر فى أمور 
دار الصناعة وصنع 6م مركبا حربيا (5ه) + ولا فرغ من تجهيز 
الاسطول اللطانى أمره الخليفة بالابحار قصد محايارية عدو 
الاتراك ٠‏ فخرب خير الدين وأحرق ودمر وعثى فى أراضى 
التنصارى بدون شفقه من جزر وسواحل من بحر ايجا الى بوغاز 
جبل طارق سا فيها ايطاليا وصقلبة (كلابر) وجلوه وسردنسية 
وسواحل أسبانيا ٠‏ فدخل الرعب والفزع فى قلوب الاعداء الذين 
صاروا بفرون الى داخل أراضيهم عند حلوله , بسواحلهم عوض أن 
بدافعوا عن أو طلا نهم تار كين الملبين هون ويبسون ويؤسرون 


(مم) بحبرنا هابدو أن حر الدين استمان نحخارين جزائر بين محتصييى ل 
سناعة المراكب أتى بهم من الحزائر 
انطر الجلة الافر بقية للة .غخما ص 515 


ل 164 


ويستولون على الأموال والسفن بكل حرية ولم عارض خير الدين 


٠ أحد‎ 


ثم نوجه اثر ذلك الى تونس التى كانت ف فلبه حزازة على 
ملكها الحفصى ٠‏ فاستولى على بنزرت وعلى حلق الوادى ثم على 
نونس حيث فر منها صاحبها وقابله أهل تونس تترحاب وسرور 
وعبروا له عن فرحهم لخلم السلطان الحفصى الذى كانت تصرفاته 
غير مرذمية ٠‏ ودخلت تونس تحت طلاعة الخليمة العثسانى الا أن 
السلطان الحفعى توجه الى الصحراء حيث جمع جيثا غفيرا مسن 
الاعراب ليحارب به خير الدين ٠‏ فاستعد له هذا وتوجه الله حاملا 
عددا عديدا من المدافم على عربات شراعية رآها العرب لأول مرة ٠‏ 
فاستغر بوها وبهتوا لها وتعججوا لهذا الاختراع الذى قال عله 
صاحب غزوات عروج ما نصه : 


« ومن جملة الغرائب التى تحكى عنه فى هذه الحركة أنه جعل 
للمجلة الى تحمل المدافع صاريا لكل واحدة منها حبالا وشراف 
منصوبة فكانت العجلات تسير بالريح كسا تسير المراكب فى البحر ٠‏ 
وهذا من أغرب ما بحكى عن هندسة الملوك » (45) 


وقد هزمت جوش الحفعى ف الصحارى لا لاقته من الشد 

فى الحرب وتعحب الاشياخ أنصاره لأبهة خير الدين وقوته 
وتسخيره للامور والسلاح النارق والقنابل التى راوها لأول مرة ٠‏ 
فما كان عليهم الا أن يذعنوا ويخضعوا : فرجم خير الدين مظفرا الى 
تونس + لكنه استغاث الحفصى بشارل الخامس : فكتب له رساله 
هذا نصها : 


ركم) ‏ ص )1 
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« وكان الحامل له على ذلك (0م) ما علمه مما بينى وبينك من 
الصداقة والموالاة ٠‏ فالواجب عليك أيها الملكث أنك تعينى بهذا 
العسكر الذى معك على رد مملكتى واخراج هذا الرجل منها . 
000 الحيش ما قدره ستون ألما لأحاصرها أنا برا وتحاصرها 
أنت بحراء فاذا استولنا عليها (ههم) تكون البلاد لك وأنا آى . 
كالنائب عنك » (وم) 
الملوك الملمون فى ذلك العصر ٠‏ فأخذ الامبراطور بتأهب للهحوم 
على تونس ٠‏ 

نعم كان لاحتلال خير الدين تونس ء ف الحمقيقة تأثير عظ 
فى تمس شارل الخامس والبابا أكثر من احتلاله الجسزاتر لموقم 
تونس أمام ايطاليا والبوغاز وحراستها على مضيق ميين الذى 
خاف عليه الامبراطور من مراقبته من طرف أسطول خير الدين . 
كما خاف فرسان مالطة ونائب ملك سردينا من محاورة الأتراك 8 

ثم توجه خير الدين الى عنابه فاحتلها ثم اقل الى الحزائر 
حث لاقاه أهلها بحفاوة ٠‏ 

انا نعلم أنها كات نحت امارد حسن اغا الدى احسن اد بير 
أمورها : ثم أبحر خير الدين نحو العرب الى ميورقة واستولى 
على مرا سى ماهون 4 احدى الحزرر الخضراء 3 وأخند الأسرى 
والزاد » ودمر أسطول أمدر الحر الأسبانى بورتنوند وق سلة 
مه ١‏ ورجع الى الجن زائر 5 وكان العدم اذ ذاك بتعد للاستح ابه 


ل/ام) أي خير الدبى 
اها تونس 
(كم) صام؟ 


1668 ده 


لطلب الحفصى ٠‏ بينما كان نجم خير الدين يصعد احست الكنية 
بالخطر المحدق بالميحية ٠‏ فأصدرت تعاليمها للمسيحيين ليتجبوا 
اللقاء مع خير الدين لما كان يلحقهم منه من المزيمة وضياع البشر 
والمال والاسترقاق ىق كل مرة : بحيث كانوا اذا رأوه بعيدا 
فانصرفوا عنه : واذا لاقوه انتسليوا اليه الى حد أنه عند رجوعه 
الى تركيا رآه أسطول أندريا دوربا القائد الجنوى قرب جيجل » 
ففر هاريا منه تحنبا من عار الهزيية ٠‏ 


وأخد خير الدين تردد بين الجزائر واسطلبول ويحارب 


ويظفر تاركا بالجزائر حسن آغا نابا عنه بأمر من الخليفة 
المشمانى ٠‏ 


167 لس 


الخيفة ليمان القانونى 


5-5 . - َه 5 
لحاعه وقوة جيشه ورجوله وترود بلاده وممقاء» الحتة 


العدندهج والخمال الحسدة حعته الحارتب كل قات دلك الطاعه 


اذى وعد تمه بحو الاسلاه واتندثر الله اتشركى ودك 
الح زائر دك حتى , 
بطل الشسجاع فى طريقه ٠‏ وحيث أنه جند جود أوردبا كلها 
وحددت اليه قوات الكنيسة وضم أموال البل8د الخاضعة له 
ايحارب بها الملمين فرجد أمامه اللطان 


ن يبقى لها ابر مكل قرطاج . لكنه وجد ذلك 


ري الدى افك 
نددا ممع فرانوا الأول ٠‏ وقد قال عن سايمان المورخ رانت 


ما نحعهة 5 ١5‏ اشوا العامة .علي جيه سم ارج ل1ام عراتي 


الحان . أسود العنه ٠‏ نظطهر عامه سمات الح رى المحاهد 4 © 


وكان سياسيا ماهرا فاخرا متقداما فى الحرهب التى كلما 


ما كان بحفرها نمه لا يحثى الموت 5 قط كيتيا كانت قوات 
العدو ال مشكاات على افسلمين لتسقة عامه وعغلى الأئراك بعشة 


خامةءو كال 3 بحكشل من محاربه جبوشى ا ل الخامين الدى كان 
اذا جارتب جوش سلياكل كرون داما اق قاد محاربه خوفا من 


الانهزاه ٠‏ وكان عدوه الألد هى الميحية ااتى كانت تغير على دا 


عت 160 /حد 


.نا ]موقم ع1 ١‏ ١|ا‏ للهثذا ا 50 
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أن سالام ظلما وعدوانا وخصوصا منها بيت المقدس وآفريقيا 
واننراب الوطتى التركى حتى تحول المالم الاسلانى كله 


مسيدعيا ٠‏ 
فاحل سليمان الأراضى الواسعة والاقطار الشاسعة منها 
مولدافيا وبلعراد واليو نان وهتغاريا ورودس ٠‏ وحاصر فيينا عاصمة 
الننسا سئة ١٠685‏ بجيشن عظيم واسستولى على سوريا ومهد 
الحكم بمصر التى طرد منها أبوه سليم المماليك الشركسيين (٠د)‏ 
وحارب المرس : وعلا صلته ولم بكن اذ داك لق العالم اتدن 
الشعن: والاساةين "لكان علمان هيا كارل الخراسن 
وسليمان بل كان سليمان أقوى منه كما حققه ال مرخ الفرنى 
الكبير أرنيست لافيس ٠‏ وعاصر سليمان الامبراطور وابنه فيلب 
الثانى وفرانوا الأول وولده هنرى الثانى الدى تحالف معه مثلما 
كان أبوه وعاصر ثلاثة بابات ولوتير مؤسس الش.يعهالبر وتيستا تنيه٠‏ 
وسماه البعض سليمان الأول والبعض الآخر سليمان الثانى تابما 
لليمان بن داود ٠‏ وكان يدعى أيضا سليبان الغازى ٠‏ و بلغت فى 
عصره الدولة العثمانية قمة السطوذ والحاه « وصارت أقوى دواة 
فى اوروبا حاكم الدول الأخرى » على حد تعبير ابرنيست لافيس 

المذكور (11) ٠‏ 
ويىى القانونى لأجل تشريعه وتدوينه القوانين الهامة ف 
الشريعة الاسلامية التى كانت تطبق على جميع الشعوب الخاضعه 


(.و) كان تلاطين مصر فى ذلك المهد يمرن مماليبك -كالن|8/206» الاب 
الرؤساء كانوا بلتروىن ى سم كاسيا الرق المقالية من الملمان 
وتحندوثلهم فى الميليسيا وكان يصمد الكليم منهم الى الوزارات وخبى الى 
اللطة واحدوالانمهم لقب سلطان تماهم الافرتيحم «5000080» 


31 التاريم المام ص 4الاج 1 
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لحكنه أى رعبته سواء أكانت اسلامية أو غيرها ٠‏ وقد تولى 
سليمان الخلاقة مده 5 سنة من ١6+68‏ الى ٠ ١6505‏ ولم تمده 
الخليفه عثمانى عصر أزهر واطول والعد وآافخر وقد تحالف معه 
ملك فرنا فرانوا الأول الذى كان هو أيضا ذا شو كه بحيب 
لها حساب . لكنه لم يدرك سطوتى الملكين المذكورين ٠‏ وكان 
الت ترا تيو" الأول مع يليان يجمله ىق جالة صلح مع 
الجزاثريين الدين اركوا ف الاقاع نه طق بعروية بقع سارل 
الخامس. الذاى كاد يستولى على فرنسا كلها لو الم جد فى تاريقتة 
الجزاثريين والاتراك ٠‏ 


كان لليسان مستشثار حكيم وهو ابراهيم باثا المتعدم دكره 
الدى يعتبر من المفكرين الأتراك الدهاة . نيره بآرانه الرشيده 
وأفكاره المتبصرة . وكان من ذوى الحزء والعزم يتشاور ممه ى 
الشادد والفادة اذ كان ياس أمور الدولهة بحكسة وتبصر مديا 
وعسكريا . وكان صهر السلطان مليمان الذى روج له أخته ٠‏ 


وكان ابراهيع بحسن عده لغات منها الألبانية التى كانت لعنه 
الأصليه واليونانية والتركية والعربية والايطالية . وكان نبيها 
أمور الملك بعيد النظر . وعند غيبتة صر ترد الانكثاربون على 
الخليفه فناداه سليمان . فحفر فورا وأخخد نار المنة ولما رتق 
النق أشار الى اللطان باستمسال الحنود في الحروب للا نموا 
بدون عمل ا٠‏ حتى يداف بهم ردا لاعدو المتكالب على الملب 
والخلافة . وق تمى الوفقت ٠‏ لفح اللدان ومثشم الاساكاه 
وبحارب المسيحية النى كان واققة. فى وحة نتركنا اوققة اعسيهاء > 
ولدلك ظهر للخليفة وجوب مزاولة الحروب والاستر سال فييهيا 
بجسيم أنحاء الابالة وما وراءها . فجمع جيثا يقدر سائة الف 
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جندى فتح به البلاد العديدة بأورويا الشرقية وآسيا ٠‏ وبفضل 
هذا الوزير علا شأن الخليفة العثمانى فى العالم . لكنه وقع فى آخر 
أمره خلاف بينه وبين الخليفة » ترجم أسبابه لتخوف سليمان من 
دصعود شوكة الوزير ٠‏ تأمر بقتله بسب الوشاية والمكائد التى 
ديرتها له زوجه اللطان الشهيرة «غزلان» .ومهاعيره28 وقد تله ق 
سريره بوم © مارس سنه ١675‏ 1 


وعن هابدو أن خير الدين عندما أسر مركبا فينيسيا » وجد 
لدى العدو رساله موجية من ابراهيم الى دوتثى البندقية يتآ مرفيها 
حانبا من الصحة والله أعلم ٠‏ وذلك شأن الملوك حدث عنهم ولا 
حرج . وها ما رواه هاندو بالحرف عن الحادث الذى يغلب عن 
الظن أنه مكدوب : 

« استولى ( خير الدين ) أثناء سفره على سفينة فيئنيسيه 
بححة أن الحزائريين لم يعنهم العهد المبرم بين الباديشاه والبندقيه . 
فوجد فى المركب رسالة وجهها العدر ابراهيم باثا سريا الى دوتثشى 
ايراهيع ٠‏ فوجد أنها تنفسن تعليمات مغرة الجلطان. ود مام 
! بحية ( ومن المعلوه أن ابراه كان ير ل عادة مثل ذلك 
الكتاب خادة للامبراطور شارل الخامس على طريق البندقية ) ٠‏ 

5 بر بروسا هده الرسالة لللطان الدن أدر أمره قَ 
الحين بقتل ابراهيم وبالالماء به سسريا ىَْ الحر واعترف لخير الدين 
بالجميل بتعيينه كبير أمراء البحر بعد أيام قليلة (5ة) 


ككلللللملع 5 


؟و) المحلة الافربقية سة 8.2ها ص ها؟ -51!5 
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وكان هو الذى أشار اليه لتوجيه الدعوة لخير الدين ليقابل 
شدة بأسه أندريا كما أسلفنا : فكيف يكون قد رقاه سليمان 
لمجرد وشابة فليس ذلك معقولا » انما ابراهيم هو الذى حث 
سليمان على استدعاء خير الدين » وكان رأى ابراهيم سديدا اد 
أن الخليفة رأى أهمية الموقم الاستراتيجى لللاد المغربية 
وخصوصا منها الجزائر التى كانت قبل ذلك وجه منها عروج 
وخير الدين ولاءهما لللطان سليم ٠‏ 

وقال أوقوست كور عن موقعها الحساس ما نصه : « اك 
افريقيا الشسالية وهى قاعدة العمليات الأكثر أهمية ضد أورويا 
الغربية : كانت لفتت كل عناية الخليفة العثيانى ٠‏ ألم تكن شواطىء 
بلاد البربرسك أمنم الحصون وأجود النقط للهجوم والدفاع ضد 
الامبراتلور ملك أسبانيا ؟ » (ج.ه) ٠‏ 

ولدلك كان الستدعاء خير الدين فى الأزمة الحرجة من الدفاع 
والحرب والمعمعة الششديدة القائة حينذاك بين الأتراك والمسيحيه 
أى حوالى 1٠6+‏ ء عامين بعد حصار فقسا الخطير ٠‏ تفأسند اليه 
رثاسة أسطوله العظيم كسا أسلفناه وأصبحت هحومات خير الدين 
وبالا على الأراضى المسيحية . واحتل المدن والجزر بحر ابجيا 
وركز فى أعلا قسمها الرابة العشانية الحمراء ذات النجمسات 
الثلاث ٠‏ 

وقد أنشا سليمان المؤسات الاجتماعية الهامة رغم اشتغاله 
بالحروب خلاف شارل الخامس الذى كان شغله الشاغل اخضاع 
الامم لسيطرته والتجبر على الملوك ٠‏ 


55) اونرست كرر من ملا 065 686011596006015 .لاه 5]6ناونام 
4 وموظ2 - «اناممع ا - عمرولةط نه وأاءط© 
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ولا حل خج الدين باستطيول يوم ١؟‏ لوقمير سلة جسمة١‏ 


سطر له الخايقة بر نامج عمله المتقيل وقيامه بالجهاد ضد اساطيل 
السينه اللتحالفة واحتلال تونس وخرج خم الدين من اسطنبول 


حير ابمةه حاملة الحنود المحاهدين مهم ٠وورم‏ تصرى و ع٠ثوروة١‏ 
ماش و 6٠م‏ انكشارى ومكنه من ٠..ر..:‏ دوق ٠.‏ 


وكان سايمان حلييا سسوحا عاطنا على أعداله الذين كشيرا 
ما كان يصمح عنهم علد النويه ٠‏ والدايل على ذلك تصرقاته مع 
فرسان رودس الدين حامرهم ف الجزيرة من يونيو الى ديسسبر 
منه ١558‏ وسمح أهم بالخروج ناجين بابدانهم واموائهم (:ة) ٠‏ 


ووثة سامان انسكتدر المتدونى فى شتى الأومعاف ٠‏ ولا عن 


سليات القانونى حدر الدين أمةر البحر نه .م١‏ خرج لاسطواة 
المعدل وا لظم الى البحر للمشاركه لق الحرتب الغائة بن الاب 


العالى وفيلينيا وبعد القياه بعدد حروتب استوأى سلة 1٠37‏ على 
كاستيا بأقليع أولرانط. والتحق بالسلطان لله مخت١‏ 3 اله ف 
32 


اح ٠. - ٠.‏ 1 . 7 
١ 9 0 ٠١ ١ ِ ١‏ . 5 
نمس اأمنه اسطول أندرنيا دورنا فرب بر بصمرد لحن 3 هدا هارنا 
:2 ال 3 5 5 8 - 
ناح بحا بهه خحوفا من سداد ولانة ٠.‏ فاستولى حدر الدين سه هلمن ١‏ 
ي جه ٠. 5 ١ 5 5 ١‏ 5 د عن 
على كا يتل تووادو بدلاسيا ب على كطارى ومافوازنا اللتن دانا 
“5555م 
الال ناث اله رود سم را لعااسهةه الحكت ونها الهار قطم _ الطرل 
اللى > لا على الادات تحمسيما ء. لل ححنى تمن السفيل النحار »> انسيحية 
واوا ص لماية احا سمو ليدم سال العات المالى مول لطاامه 
ميحية لالرالحية له يان القدذييى وحار يي قيى دن ليل أدم 
حرا ل الرمال الفد-. من ابت المدن لط دعم مه بلاج ا الاعي 
نل استولى اللطال لليمان القابرنى نى الحدر ة فاج جيه ميا 2 
نا سلهم ادل الحامسن ل مالطة ولداث موا ول 
انك اف المانبيت الى أن طظادقة ميا ظ عد نس )١‏ 


مععفواف'اا ع0 عنو]لأمعاء5 ممكهمه!معاع» 


ل ماله ف[ امسميسة 


ل-75|] ل 


لفينييا ففرض عليم الملح لع عد لخررت الحم والقام 
استراح من اتعابه عض السنين الى منة ج164 ٠‏ قامره سليمان ق 
تلك السنة بالابحار الى فرننا ليشد عضشد فرانوا الأول ضد 
شارل الخامس (40) ٠‏ فدمر شواطىء كالابرا » واخذ قايِط فى 
أقليم نابل وأرسى أسطوله بفيلا فرانكا التى احتلها وضرب 
الحصار على نيس بفرنا الجنوبية التى كانت بد شارل الخامس٠‏ 
لكنه رهم الحصار لأن الاسطول الاسبانى كان يمون المدنة تحت 
الحربى الفرنى حيث مكث حتى أبرم الصلح بين فرانسوا الأول 
وشارل الخامى سنة ١344‏ وذكر المورخون الفرنسيون أنه بسط 
مسيطر نه على تلولون وأمر فها ونبى 23 وأقام الحكم والحدود 
والعقوبات و بالغ فى الجرأة الى حد أنه منع من دق الأجراس ف 
أعلا الكناتئى بناسية التعدات كأنه حول اقامته بشولون الى 
رف فرانوا الأول مجازاة لأعناله فى صالح عرشه . مر بجزاثر 
آلب وسيان واشيا وبروسيدا وخربها ٠‏ ولا زال يغزو فى البحار 
ويرجع الى الاستانة حتى توفى بها رحه الله سنة 1565 فى الستة 
والستين من عيره ودفن فى مسجد كان بناه هو على تفقته بوك 
الطل الصسنديد الذى ل يعرف راحة فى حياته قد أدركه المنه 
56١‏ ذلك لان فراتوا الاول قد تمر فى للك السة أن شارل الامسن كان ل الل 
بقن الصلح والد حول الى اغالا والفلاتدر . فجدد اللم مم لمان ٠‏ 

فويعم اللطان الطورله رهن اتارله نحث رلانة خير الدي. وعو مراك 


من 1١٠٠‏ سفيه عفرت بمضية بيسى ل 1 ابربل سه ه١1١‏ لم ارست 


فى ؟١‏ بوليِو بطرلون نم نوجيت الى مرسبليا . 


1 الفريد بطمان س مه + امع ع68]1ل8 0ع06/م ٠‏ 
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فى سريره بعهاهما فاش فل آخر أيامه حياة رغدة فى البدخ 
والرفاهية ٠‏ وذلك من الأسرار السربانية تخفى على شعف 
مقولنا ٠‏ 

وكثيرا ما اطال المورخون الكلام عن المماهده المبرمه نين 
ساممان وغرانسوا الأول وخموعا منهم اافرنسيون اظهر الحليفة 
المشانى فى الحفيفة طبل حياته الاخلامس التام لحليفه والو 
العهد حارضا كل الحرضس على تتفيد الثر 0 
وحسن استقبال سفراله وتعظيمهم وتبجيلهم واجابه لطاباث الملث 
من حيث النجده والعدة والجنود لم باه بشيء بيننا كان 
فرانسوا الأول يظهر دانما ااتردد ومنارالة استغلال المواقف 
والظطروف لقائدةد ممااحة الشخمقيية ومنقمة عرشهة بدول سالاة 
بمصالح الخايفة وكان يعتبر تفسه بين نارين بين مصالحه المادية 
وعواطقه الدينية نحو المسحيين الدين كانوا براخدونه على 
تحالفه مع الملك المسلم ند الملك المسيحى ٠‏ وكانت تاحنة الخيرة 
علدما تها شارل الخامس لمحارية المسامين واشهار الحرب 
الملية علبهم باوم تفسه على هوفقه المعادى لدنه هو الماك جد 
المسحى ولاس 05 :و8 ول قمر به اأششور كن مهسا بحم ن أن عر شه 
سوف ببح مهددا . فانه نادى ااأخامقه لتحده وبوحه اليه 
السفراء ويستعطفه . ولا نستطع أن نعف التتاففي والتردد 
الذين كثيرا ما كان يقح فبهسا فرانسه ا فى شنى الاحوال احسن 
ما وصفهما المؤرخ ابر تست لآفبين .ان كنابه ااتاريخ العام 
ص 75 ب 768 اج ؛ . فانه بوضح بكل انماف اخلاصض ووفقاء 
الملاك المسلم وتذ بذب الملك المر نسى وتروغه ٠‏ 


-72م7|] حدم 


ادا أردنا أن نخصص اهده الشخصية البارزة بين ملوك العالم 
اذ ذاك فلاجل الدور الهام الذى لعبه فى البحر الأسنى المتوسط 
وشده اتدالاته بالجحيوش الحزائرية التى عرفت وطاأته وقوته 
العتيده وعرف هو أيشا عنفها ونلاتها حتى أصحت عنده الشعل 
الشاغل ملول حياته من ججلة المشاكل العويصة التى لاقفاها أثشناء 
ملكه حتى مات ٠‏ 

بيسيه الأسبان كاراوس كينطو والفرنسيون شارل كانت ٠.‏ 
ولد بحاند سلحيكا سنة ٠‏ من أنه المالك قيلب الحسل 
عسوو كالسا ءواته ات الجدرة كه تعطلة + .وعد هوت 
فردناند الخامى ملك اانا وهو جده لأمه . ورث الملك وتوج 
تحت اتسسية شارل الأول سنة 1215 . ساعغدة الحخط واضشبحى 
ماك هواندا والمرابانت والأرلوى شرنا . والحورا والروسون 
بحيث كان محيطا فرنا من كل جيه حتى أصبحت نحت رحته . 
الأمر الذى جمل فرانه ا الأول بزاحه فى مالك المانا لا حا فى 
التوسع انا وفابه لملكه الدى كان مهددا من كل جوانبه واصبح 
مستوليا على أمريكا كلها بحيث كانوا يتواون أن االشسس لم تعرب 
قطالق تراب ملكهةء 

وعندما عين ماكا لأسانيا . جاء الى استوريا واتخد برعغعوس 
قاعدة له بهذه اللاد التى اعارها كل اهميه اكثر من غيرها اذ كانت 


98/| لد 


قوبه ومثربة بسبب الخيرات النى كانت تتدفق عليها من كافهة 
مستعمراتها وخصوها من امرنكا ٠‏ 


وكان شارل الخامس علما ١--اذاه‏ غليوم دى كروى وآ]دربان 
ذدى أوالر بشت ٠‏ 


فوجب أه عرش أسيانيا وناقار وصقلية ومالطه وردنا 
وغيرها وكان فى عيره 1١5‏ سئة عندما توج ٠‏ قوصى عليه الكردنات 
حوحين :اذى سروس المدو اللدود للمسليين ٠‏ ول شهدم 
تومو سلة مإاه! .» مات حده الامرا مور باكتسيلتان 
ملك النسسا فطسع فى أن يخلفه فرانسوا الأول الذى اخد ينانه 
قوه وسسطره وحاها ٠.‏ قركبت العداوة الديده بها لاجل 
الملك . فبادر شارل الخامس باستدعاء قورا الوات بمراتكقورت 
على المابن بوم ه بوليو مئة ١6١9‏ <وفا من أن نسقة مماقسسة 
الفرنسي ٠‏ وجرى الاسنفناء على ترشيح شارل امبراءلورا. 
فاتتخبوه وسسوه شارل الخامس ٠‏ فمظم شانه وعلا 0 وفونيت 
اثائنه واعطى لفه القابا قاخرةه وهى : امراطور الرومان 
أوغسطن. ملك المانيا والاسبانيات والصسقليتين وشت المقدس وكان 
يسفى بلك الاألقاب كلها ٠‏ واأخد بحلم بالاسباء على أوروءا 
برمتها ثم تتوسمع فى الدئيا باسرها لكيه لفى تعرض فرنسا العليف. 
وتركيا الشديد ووجد فى طريقه رجلين مسلسين وتما فى وجهه 
ححرة عثرد الا وهسا سلسمان الفانونى وخير الدين امير الحزائر . 
وزيادة على هؤلاء ٠‏ كرن عله المشاكل لا ف أورونا فحسب . بل 
حتى فى افريقيا ٠‏ وتراه بعلن الحرب تارة بفرنسا وباسبانيا وتاره 
أخرى بفبليسية والحزائر وطرابلس وتولن وسويرهة ٠‏ ومادف 
فى عصره نهوض الشيعة المسيحية البروتستنئية فحارن مؤسها 


180 سه 


لوتر الاسقف السو يسرى المتمرد على الكنبسة الرومائية وحاول 
اضرام نار الثورة الشسيعية ٠‏ 


ولم بترك له ملك فرنسا راحة نمضل الاعانة التى كان بتلقاها 
من سلبمان ٠‏ ولولا هذا السلطان ومساعدته ونجدته والاغاثة التى 
كانت ترد عليه من الحزائر بفضل جنودها وقائدها العظيم خيرالدبن 


كسا واجه شارل فى أسسانيا الثورات التى أحدثها المللمون 
الأندلس بحيث منعهم من التكلم بالعربية وأنهاهم عن الاتصال 
الروحى والمادى بيهم وأمرهم بأن لبوا الزى القتلى وآ 
تحرج ناؤهم سافرات وأن تمتح دورهم لرؤيه المارة حيث أنها 
كانت دانسا مغلقة تبعا للاعراف الاسلامية ٠‏ ومنعهم من الاستحمام 
وأغلق الحسامات العرسة وأمر كل ذلك نيهم شعائرد نهم( (00ة) ٠‏ 
كما أشهر الحروب الصليبية على الملسين فى تركيا وأفريفيا 
النساليه ٠‏ وامتاز باتصالاته مع بعض ملوك المغرب الخونة من شى 
ران وي حفس رابؤاء كر كو وشتلواء بق عصانى والاعيان 
الأفارقة الذين كانوا يتجسون على خير الدين ويعكرون الجو 
عليه دفاعا عن عرشهم ولينالوا رفى الامبرامور ٠‏ وكانت أءه 
سيانة أفرشة خاصة يقرب بها الملك المسلم بالآخر : ولأاخد 
الها ال كفهوروه ضهان ايدو سا قبي ىن اللي الخدرة 
العملاء والأعيان وأبناء الملوك العرب ٠‏ واي وسونهم وبشساء 
عضدهم وبلحهم ويحاول أن نصرهم على أعدائهم ويردهمم الى 
عروشهم كسا كان بربي الكثير من الشبان المسلسين الفالين 


الا5) عن دبيقودى اورطاد وير بور الاخوان بربروس ص ثم 


]18 لد 


ونصرهم وبأخدهم فى حضاتته وبمدهم وتقطف علهم وبييهم 
بأمية ٠‏ 
9 أنه أخمق فى أعماله التوسعية وسيطرته على العالم المتمدن 
تعميم النصرانية فى البلاد الاسلامية تنازل عن الملك فى ١١‏ أكوبر 
اموه الدنيا ولحآأ الى دير بوست سنه ١665‏ 
الى أن مات سنه مهه١ ٠.‏ 


استيلاء شارل الخامس على تونس 

بعد ما أسند اللطان سليبان أمر احتلال تونى لخير الدين 
وضم هذا عمارته بحلق الوادى (44) عند رجوعه من اسطنبول 
لسلههخ”ت| ٠‏ 

وكان قبل ذلك تأزمت الحالة بين البابا ليون العاشر وشارد 
الخامس بحث كاد الابا أن تحالف مع الملسين ضد الامبراصطو 
فن ازا “الخلف الت ايخ الخلفة احجان وفرانوا الأول + . 
فشعر الامبرالور 06 وأخد يستدرك الموقف وعزء على 
الاستيلاء على تونس التى كانت اذ ذاك ذات أهمية عظبى وأبمهة 
كبرى فى عيد الملك الحفعى مولاى الحسن ٠‏ وعدما كان يستعد 
لليحوء على تونس سنه 5و١‏ أعلم الملك فرانوا الأول خيرالدى 
لمتهماأ للدفاع ٠‏ فوجه خير الدين الى السلطان العشانى طالبا منه 
الاغاثة ٠.‏ فحاوبه باستحالة توجيه أبة نجدة له لما كانت تعانيه تركبا 
من الصعو بات وتتخبط فيه من الشدائد فى أوروبا وحثه على 
الاكتفاء بما يسكن أن يجمعه هو من القوة (5ة) . 


5141) لدعى ايضا برح الميون 


)7 ببيليي ص‎  )0( 


182 دس 


وقال فى جمع حشود شارل الخامس لاحتلال تونس صاحب 
م سسيطرة الأتراك » ما نصه : 
المتعة الأطراف أعظم جيش بحرى جندته المسيحية عندئذ ضد 
« الكفار * منذ الحروب الصليبية )٠٠١(‏ » 


وقال مرمول عن هذا الأسطول : «١‏ كأنك ترى غابة تعوم على 
وجه البحر » )٠١4( ٠‏ 


فأخد شارل الخامس يحرض أوروبا على محاربة اللمين 
الذين كانوا يعتبرونهم أشد أعداء لدين المسيح على حد تعبيرهم : 
وكلف سقراءه بالخروج الى البلاد الاوروبية ليقوموا بالمهام لدى 
البايا والبلاد الاسبانية والمانيا وايطاليا وهوندا ونابل وصقلية 
وسردينيا وحث أعيان ايالته على جسع المال والعتاد والمساكر ٠.‏ 
ناخد السفراء يجو بون البحار والاقطار للقيام بالدعايه واظهمار 
الخطر المحدق بالمسيحية ٠‏ فاستعد الامراء والملوك للحرب وهناأوا 
السفن والعدة والمال والحجنود ٠‏ ووجه الامبراطور أحد جواسيسه 
الى تونس ليعكر الجو على خير الدين » ويستمطف اللطان 
الحفصى ويعده حتى ينفصل عن محالفه خير الدين ويقتله ٠‏ لكن 
استيقظ له خير الدين وأمر تله ٠‏ 

وجمم الامراطور سفنه كلها برثشلونة سنه ه67١‏ وأخذد ق 
الاستعدادات لينظم الفن الواردة عليه من أوروبا ٠‏ فاتى أندريا 
دوريا بعشرين غليوطه ودون لويز ولى عهد البرتغال بثلاثين سفينه 
حرية خائلة أغراك الرتقال واغاته والفارو.حازان بكسسة عفر 


)]؟١ والسين التراري ص‎ ٠٠ 
صرمول ومهاافر ميا.‎ )٠ 


183 د 


غليونا وكرافيل وفيرجنيو أورسيسو بائلتى فشر قايره اليبانا 
وفرمان مالطة بأريع قاورات ومملكة .وناكو بفيدين ونائب ملك 
صقلية بعشر سفن وتايل بسنت منها يرانها فارسا ذى طلوايدة ٠‏ 
ومن جنوة أنطونيو دوريا اتى خضي سقن . ومن كلايرا بااناين 
وأربعين سفينة والماركى ديل الفاسطواتى بخمس وآأربعين سفيبه 
حاملة ٠.٠٠‏ من !احنود الالمان و ٠5.٠.‏ من الاسباتنئ ومن للاندر 
بلجكا أنت ستون غلمولة كما خرجت من دار المناعة أااقه ٠5٠١‏ 
سفينة للامبراطلور وسفينة مستشفى يقذف بها ٠١‏ بحار ٠‏ وآخد 
الامبراطور براقب تلك العسارة العظيمة الهاثلة بنفسة وبكل دقة 
ودامت رقاته لها خمة أشهر تها اثرها لالخروج الى العره 
المصليبى الحديد وخرجت « الارمادة »0 بوه :ا ءابو نه مم5١‏ 
بعدما اعبلى شارل الخامس الأوامر والتعليات القواد والرؤساء 
والأعبان والأمراء والمهندسين اذ اجتيع فى هذا الحشد أثا اف 
اوروبا ولم ببق احد فى قصره بدون استجابة لنداء شارل بامواامم 
وحلوه و إعرات وسيم 
وزادهم وذهيهم وقتتهم وحتى احومهم المغيرة والشساط ٠‏ ونعد 
الاستعراضس الهائل لهذا الحيثى الفاخر الماح والمزركس بالدهب 
والفنة والأححار القفية التملت العارة المتحرك ٠‏ وقل 
الخروج بات شارل الخامى فى دير منسرات تمد ويتجد 
المسيح ٠‏ ورجع نوم .خ مابو نه دجة١‏ الى برشاونة فانلد 
رئاسة الاسطول لاندريا دوريا والفارو دى بازان واقلعت السفن 
على الساعة السابعة ماء من تفس اليوه وساعدتا الرياح . 
فوحلت الى حاق الوادى فى ١٠5١‏ بونيو له ومة١‏ . وكان 
خير الدين على علم بهذه الاستعدادات المائله المرعبة التى كان 
بنتظرها بكل ربالة الجاش بعد قليل من المجاهدين الأتراك 


وعتادهم وأولادهم وخدامهم وحاثلهمع 


184 ده 


والمرب والبربر وكل رئاستها لقائده سيئان رئيس المدعو عند 
الأسبان اليهودى (؟١١٠) ٠‏ ووقعمت الملحنة بصمة عليفة المر 
الفريقان الشجاعة الممرطة لكن كان العدد المننشر من الحنود حليف 
المسيحى واشتدت الحرب وبلفت أشدها يوم ؛١‏ نوليو سلة 
68 قال بريور عنها ما نصه : « كان اليوم شديدا وكان يوم 
الاتقام وبوم الموت والعز والآمال الروحانى . بوما مهودا 
ل اناده البعة اهارت اثاءء تعر عد قر ( آى السية 
ضد الاسلام ( وكان بحس كل التصادم بين عنصرين 
عدوين » (108) ٠‏ 


وقال مؤرخ الامبراطور اذ ذاك : « ما قيمة دم الضحايا الى 
نتركها فى ميدان الحرب ١‏ ان التضحية العليا لك الأرواح هلا 
يحلها التاريخ ويؤودى لا ثنها والفمائد والروابات الى 
تتناقلها الأيام ٠‏ ما قيسة خمسه عبر أو عشرين الف محارب 
سسوتون ان هلكوا لِسمو الشعار الى العلا » ٠‏ 


فاشتدت الممسعة وهدم وخرب جنود ااعالم المسيحى جدران 
المدينة ودخلوها بعد قتل ٠٠٠6٠١‏ من المجاهدين المسلسين وفقدت 
قم عفة تمتها +4 اعتيره عرية واخة البدو اتفيكه حي الدين 
المشهورة المدعوه « الحزائربه » . وما أدراك من الجزائرنة 
الصنديده ! .. وخير الدين بظلر من اعلى برج بسونس نظاراته 
تلك المناظر المحزنه واكباده تقطع ععبظا . وأول من دخل تونى 
هو مولاى الحسن الحفمى الذى كان فر منها وكان له الحظل 
الأوفر فى هذا الظفر للسيحية على الاسلام ذلك الحظ الدى 


)٠6(‏ لم بش بهودنا كمااسلماه كان بر كبا مي أرمر 


يل «نعلمظء 


185 د 


بحاسبه عليه التاريخ فى ممر الزمان الى يوم الدين ٠‏ وأبى شارل 
الخامس ألا بدخل أحد الى المدينة قبله وفاء بالوعد له أنه برده 
الى عرش أجداده ٠‏ نأخلى خير الدين تونس وخلص جيشه مان 
القتل وتوجه الى قسنطينة مع سينان رئيس وعلى كرمان ٠‏ ومن ثم 
توجه الى بونه ٠‏ 

هذا وأن قبل احتلال تونس كان شارل الخامس وعد جنوده 
باباحة المدينة لينهبوها ويفتكوا فيها كما يشاؤون ثلاثة أيام ٠‏ لكنه 
اقنضت الظروف السياسية أن وعد الامراطور أهل المدنه الذين 
استسليوا بدون معارضة بأن ترك لهم أموالهم وأرواحهم آمنين ٠‏ 
انما عند دخول المدينة ابى الحنود المسيحيون المتوحش ون الا أن 
تركوا يمعلون ما بشاؤون وأظهروا قلقهم وراموا التسرد بحيث 
ما كان على شارل الخامس الا أن يبيح لهم المدينة وقال لوحشيه 
هؤلاء بيليسى ما نصه : « واتتشر الحنود ف المدينة النلية 
وقتلوا ونهبوا وهتكوا الأعراض الى منتهى النهابة ٠‏ أما الأهالى 
الذين كانوا يرومون المرار الى الارياف فكان يقتلهم الخيالة 
بدون شفقة ولم يعتبر العسكرى فككلبه الشديد لا سنا ولا جنساء 
وترى فى كل مكان أطراف جثث النساء والاطفال المذبوحين ٠‏ وفيل 
أنه هلك أكثر من سيعين ألف نسلة فى هذا الهب واللب 
الشنيعين ٠‏ واذ لم ببق للمسيحيين أى مسلم بقتلونه أخدوا 
يندابحون بعضهم بعضا للنتزعوا ما نهبوه من الغنائم ويهدمون 
الدور ليبحثوا فيها عن الكنوز التى كانوا يظونها مخباه فيها ٠‏ 
وعندئذ أخرجوا من المدينة لكى ينقذوهم من شر بعضهم لبعض 
و بردوهم الى حالة الحيش. اذ أصبحت حاتهم اثناء تلك الأأيام 
الثلاثة مجرد عصابات لصوص »> ٠ )٠١4(‏ 


0٠8 ص‎ )٠ 
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وجرت تلك الاعمال التى يعجز المؤرخ على وصفها أيام 5١‏ 
55599 ج378 يليو سنة 68 ( ثكواكو55 مجرء عاء 45؟). 
وحمل الحنود التو جعون القادمون من كل أنحاء العالم المسيحى 


ه 


الأموال واازاد واللشر دول شفقه ولا رحية ٠‏ وكاتت نونس 
المجيدة مشهورة بثرهاتها التى جمعها الحفصيون الأمجاد طلة قرون 
من المدنيه العالية ه الحشارة الراقية ٠‏ 

وبعد تلك الوفانم المثارد بأسم الدين واتصاب مولاى الحسن 
على العرش )٠١5(‏ تلقى منه الامبراطور العهد بآن : 

لا بحارب المسيحين أبدا ٠‏ 

ولا يسمح للاتراك فى الدخول لتونس ٠‏ 

ونخبل ما يخاء .من البشائع التو نسية. 

ويسلم للاسان حلى ااوادى ٠‏ 

ويرد الساطان كل من أسلم من المسيحيين وفر الى تونس ٠‏ 
وترك ١‏ محين ابشسدوك الكناتى والديار كفيا شاؤوا وقدر 
ماثادوا. 

ولا يقبل اى قرصان تركي فى مملكته ٠‏ 

ويؤدى جزيه سنو به قدرها ٠.٠ور؟١ا‏ دنار ذهبى واثنى م 
من الخيل الجياد وطيور الباز ٠‏ 

من نعلم ان ابه حميفة فقا له عينيه لحالمه مع المدو والمياذ باللك 
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وقد كتبت المعاهدة فى خباء الامبرابلور بقصر الماء قرب حلق 
الوادى فى أربعم نسخ اثنتان بالعر بية واثنتان بالكستيان بوم “صفر 
عام 49 الموافق 5 غشت سنهة ه68٠1 ٠‏ 

ولما فرغ الامبراطور من الغزو واستتب له الامسر واستمفر 
اللطان العسيل على عرشه وأبعد خير الدين ولم بخش أذاه . عزم 
شارل الخامس على الرحيل بعد ما ترك فرقا معسكرة على حلق 
الوادى وتونس ٠‏ فجمم شمله ونظم أسطوله ورتب جنده وحوله 
من حالة الوحشية الى جيش نظامى فأركيه وغادر تونن بوم ١7‏ 
عشت سله وخمه| ٠.‏ 

و نعلم أن الأسبان بقوا مسيطرين على حلق الوادى وتونس 
مدة ثلاث وأربعين سنة ولم ينقذها من بدهم الا السلطان سليم 
الثانى عام ١ممه  ١574‏ كلف وزيره البطل سينان باشا بفتحها 
واسترجاعها الى المسلسين ونصب بها الحكم التركى وسسى باى على 
رأسها وقفى على بنى حفص ٠‏ 

أما خير الدين فانه توجه من بونة الى الحزائر ليرتق الفقفق 
ويصلح ما بتقى له من السفن وعزم على الرجوع الى اسطليول 
بعدما ولى خليفته حسن آغا على الجزائر وتوجه سا جسع من 
الاجفان الى الجزر الخضراء ليغزوها قبل وصول الاسطول 
الامبراطورى ٠‏ فحاصر ماهون ودمرها وخربها واخذد العناثم نم 
توجه الى شواطىء نابل وكلابرا وكان أسطول شارل الخامس 
قريب الوصول الى برشلونة التى وردت عليها سفن البرتغال وهى 


قف مقدمه الارمادة 3 


ا ل 57 - اتتى 
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منتصرا على منافسه فى بريفيزا ورجم الى الجزائر آخذا بالثأر من 
عدوه بعد هزسه تونس ٠‏ 


وبعد ذلك لم ترك خير الدين لعدوه راحة ٠‏ فاستولى على 
كاستيل نوفو وأسر عددا من سكانها ورهيبها وأخذ الفىء الكثيرء 
واشتد غيظ اندريا دوريا الذى احس فتور اعتراه لكشسره 
الانيزامات التى كبده اباها عدوه التركى ولم يتعود لها من قبل 
لأنه كان متشبعا بالتفوق على كل من أشهر علبه الحرب برا وبحراء 
والحيك تيكف رن انتصارها ال اوسن اها عادر ,نان على 
القضاء على خير الدين ٠‏ فمكر الامبراطور عندئذ فتح المفاوضات 
معه : وذلك بابعاز من مستشاريه ومجلس الكرطيس ٠‏ فاأراد ابراء 
صلح مع أمير الجزائر مع عظامة الامبراطور الذى كان يبلك 
نصف العالم اذ ذاك ٠‏ فوجه فى أواخر سنة ه6١‏ شارل الخامس 
سفيره خوان فاسِمو . ووو|اوى مونلاء من الساسيين الدهاة لابالته ١‏ 
فاخذ بتردد بين شارل الخامس وخير الدين طيلة شهور وكانت 
شروط هذا شديدة وهى استرجاع المرسى الكبير ووهران وبجايه 
وعنابة وحلق الوادى وطرابلس على أن يكف عن محارية الأسبان 
وحلفا نهم «د ونكون صديقا لأصدقاء الامبراطور وعدوا لأعدانه » 
وأن يزيل القرصنه من البحر الذى بسح بحر تحارة هادثه و بحر 
سفن السلم والأسفار التحارية للمسلسين وللسحيين على السواء 
وأن يطلق سراح السحناء المسيحيين وكذا يطلق الامبر امور 
الاسرى المسلسين وأن يكف عن اضطهاد رعاباه المسلسين بالاندلس٠‏ 
ووقم الاخذ والرد بين الملكين ورغم بعد المسافة بين المتفاوضين 
حيث أن خير الدين كان مرابطا يقورفو ان بوم. باليونان 


- 189 


التغيرات ف الشروط لكنه ورد خبر المفاوضات على علم اللطان 
العثمانى فتعر ض لها بابعاز من فرانوا الإاول أن الملح كان 
يصبح خطرا عليه ولذلك اتقطعت المفاوفنات فى شهر عفبت اعتنه 
6٠‏ ه 

وبما أن باب الصلح قد سد نهائيا بين المسيحيه والاسلام عزم 
شارل الخامس على محو الجزائر فقرر مهاجمتها فجمع أسطولا 
هاما من نابل و كاطالونيا وبلنسيا والجزر الخضراء وأرغون وخرج 
به بوم 1١9‏ أكوير سنهة 1041 من مابورقه وحل بالحزائر بعد بومين 
وقع له ما وقع كما سنشرحه هيما بعد ظانا أنه ستفعل بالحزائر ماقمل 
بتونس ٠‏ فعزم أن يمحم عليها بذلك الاسطول العظيم الذى لن بغلب 
على حد تعبيرهم ٠‏ ولقدعتم عاطعمياما' ا > 


ا[ 190 له 


الاسسقامه والنزاهه ولكران الذات . وكان له بيثانبة الأب 
يستخلفه ف الامارة كلما تغيب ٠‏ 


فامر اللطان سليبان حسن آعغا على أمارة الحزائر ووجه اليه 


قر مات تولبنه والخلعة وولى على قاده البحر حسن بن خير الد ين الذى 
تبع آثر والده فى الحزم والاقدام والشجاعة ٠‏ 


حرو به وأخصاه )5م( وأعتفه بعك ما أسلم وأطهر نباهة ولاقه 
فى خدمة سبده الذى كان يكلفه بالمهمات ويسند اليه أمورة 
الشخدسة ٠‏ 


كان حسن مربوعا : أبيض اللون ؛ جسل الوجه . حسن 
البنية » معتدلها ؛ كبير العسنين وجميلهسا . لطيف الأاخلاق»تظهر عليه 
سسعات الحلم والمدل ومن شده عه النفس كانسخيا بأمواله مفر ل 


)٠ 6‏ كان بمبيه الاير الك حدم خسن آها والهديم مر اللقفب الذى كان 
بطلق على الخصي 


[18 سم 


الكرم . ان الأموال الطائلة التى كانت لديه والأشياء النفيه التى 
كانت تنوبه فى حظه من الغنائم لم ياخذ منها شيئا انفه قائلا عن 
دلك هابدو «ان كتفى بالشرف والمزة» ٠‏ 


كان حن واليا مستقيبا عادلا تقيا ورعا حن ادير 
وشجاعا اختاره خير الدين لخلفه فى الامارة على الحزائر لأوصانه 
الحسنة بعدما دعاه اللطان الى ديوانه ٠‏ وقال عن حسن آغغما 
صاحب العزوات ما نصه : 


« كان رجلا عاقلا حازما سديد الراى جيد التدير وكان له 
حظ من العلم والصلاح ٠‏ كريم النفس سخيا بالمال باذلا للمعروفء 
براعى العلساء والصلحاء واهل الخير مع العدل الشامل والاهتمام 
باحوال الرعية الكامل ولذلك تمرس فيه خير الدين الخير فجمله 
نائبا عنه ٠‏ لما احتوى عليه من هذه المناقب العظية فصارت له 
بذلك محبة عظيسة فى قلوب أهل الللد ٠‏ وكان انثا احدى وثلاثين 
غلاطة )٠١(‏ بعد انتقال خير الدين من الحزائر فاشتدت بذلك 
ولاته على أسبانيا » (هم١٠)‏ 


وقال ابضا هايدو عله : 


ل أناس من الدين عرفوه لا زالوا يذكرونه بخر وشُون عله 
وبعترفون له بالمدل والانصاف والعزم والشحاعه ل )0( 


فخلق سفية مفرة للهرب بريعة شراعبة 
الم.١)‏ ص ١١5‏ 
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ان رجلا مثل هذا متصف تلك الأخلاق الحميدة قليل 
ما عودنا التاريخ بمشاهدته فى ذلك العهد الذى امتاز فد 
ا رمك تالاص الور د وص : بل حتى 


فى أوروبا التى كانت تعتبر تفسها راقية وناهضة مثل فرناً 
وابطالا وألمانا وابتحيانا والتى أعضانا التاريخ عنها نمساديج 
الوحثة المطلقة والهمحية المرعة ٠‏ 


وأخذ حسن آغا بفزو الثغور والواحل الأوروبية ٠‏ وهال 
امره عند النعارى ٠‏ تتهيأ شارل الخامس للهحوم على الحزام 
بأسطوله الهائمق كا سئراه فى الفصل بعده ٠.‏ ذلك الاسطول 
الرهب الذى هيأه على قول المورخين الاسبان مدة عثير نوات 
أى مذ ١#ه6اء‏ 


وقد توق حين آغاق وفسر سنسة 1٠626‏ بالجزائر فى 
السادسة والخمسين من عمره . ودفن فى مميرة باب عزول وبسيت 


له قنه كبيرة ٠‏ 


ارماده شارل الخامس 
الهجوم على الجزائر قى عهد حسن آغا 


لما نوا جه حر الدين الى تركيا د كارن الخامس سعادرته 
الجزائر بعفة نيانيه . فأراد أن بعتم الغرصه ٠‏ موحه أنضلواه» 
ارم م 0 ع الميرءه 
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ا ع زكظم سا0 كك 1 
0 رمه ++ >« 
5 [ابعؤاره'0 37م 71 , 
1 : 1 او / 0 
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كيه 2 - جز مه هو 2 
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الحرب الحرية ند الجرائر )١8]17‏ 
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نعم كميرا ما كان اليابا بول الثالث بحث ثارل الخامس على 
محاربة الجزائر وبحرض الناس على القثال ببلاد المسلمين لينالوا 
الجنة ٠‏ وقال فى ذلك صاحب تاربخ الدول البربريسك ما نصه : 

« وكان شارل الخامس مَيضًا أنه لا شى٠‏ بخلد اسمه الا اذا 
احضع تلك الاقطار تحت راية المسبح » )1١4(‏ وما شجمه على ذلك 
الأمر الصادر من بول الثالث (1611 هل وزا8 ) 

وفال فينشون ما نصه : « ان البابا بول الثالك اشهر الحرب 
على الحزائريين وأن فرانوا الأول الذى كانت له اد ذاك علاقات 
ودبه مع الباب العالى لم يبال بهدا الأمر البابوى لكن خصمة شارن 
الخامس الذى كان بلك أسسانا وابطاليا والدول الوراثة لملكلة 
السسا والعرش الامب رام ورى عزم على أن يكون هو بشلل 
المسيحية )11١(‏ » 

وقبل أن سبب عزم شارل الخامن فى الادره بالهجوم على 
الحزائر والمحلة بدون كامل التهىء هو أخد رؤساء حسن آغا 
مر كين عظسين مملوءبن نمودا وبضائم وسبى ما فيها من الزاد 
والشر ٠‏ فاشند غيظه وقلته وهأ الارمادة وهى مركبه من 16١‏ أء 
فلقاطة حربة وحاملات المسكر والخبل والمون والسلاح ٠‏ 
وتحركت الارمادة نحو الجزائر حيث وصات الى تاندفوست 
بعد ما ربت من الحزائر بوه الأربعاء 50 جادى الثانه عام 
معهءءخأكوير مه ١٠64١‏ وأرست بوم الخميس عند المفصر ٠‏ 
وقمل أنها كانت حاملة ٠..٠رءة‏ من العساكر و ...4 من الخيل 
كان بود المناره أمير البحر الجنوى آندربا دورنا ٠‏ اختار شارل 
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الخامس فرصة غياب خرر الدين فى المششرق ليست ولى على البلاد 
ويحسم مادة القرصنه ويفقى على المساسين بافريفيا ٠‏ ومها أرس 
بالساحل الحزائرى كتب نفه احن اثلا له : « أنا ملك أسبانيا 
الذى استولى على نونس واخرج منها خير الدين باربروس الثانى 
وتونس أعظىم من الحزائر وخير الدين اعظم منك »2 ٠‏ 

فاجابه حسن فاثلا : « ان أمسانيا غزت الحجزاتئر مده عروج 
باربروس الأول مره ول مدة خير الدين مره ولم تتخصسل على 
طائل بل اتتهست أموالها وفنيت عاكرها وهذه المرة الثالثة كدلك 
ان شاء الله ٠)»‏ 

فتروع فى الحميعه حسن لهذا التهديد وخاف من التو الهائلة 
النى أرست اماء الجزاتر اذ فال صاحب غزواب عروج ما بلى : 

« وخيل لاهل الحزائر حين تطلعت هذه العسارة عليهم انها جبل 
سير فى البحر )١١١( ٠‏ 

وهال عامهم الإأمر ورعيوا. فجبع حجن آعا العلاء والاعيان 
بكل رباله الجاش واستشارهم فى الأمر وحثهم على الجماد 
والصبر واستخف كثرة العدو ولو أنه شعر بالخطر فى نفسه وشجع 
الناس على القتال والدفاع عن البلاد والدين وزودهم بالسلاح 
الوافر وصسوا على دقم العدو الذى وعد تمه أنه لا بعادر 
الجزائر « حتى نخربها حجرا حجرا ونسحو الاسلام مها » على 
حد تعبيره (؟١١) ٠‏ وكنب ثانيا الامبراطور لحسن آغا بهدده 
وبعده وتوعده فائلا له : ٠‏ انى استوليت على تونس مع 
عظامتها : قد اتنزعنها من بد خير الدين وما بالك الجزائر وان ام 


11لا س ١١1١‏ 
كلل ص ١١7‏ 
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قنطرة الحراش ق عهد حن آفا 
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عد د وس متسنة ههه 


سقن 


شلرل الخامنى عند هجومها على الجزام 
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ل 
ل 


1 


د الذة 
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١, 
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تات لى أخدها فى هذه الدفعة اطاول حمارها شتاء هده النه ٠‏ 
فمعى من المال والزاد ما يكفى هذه العماكر الدذين معي وان 
احتجت الى المدد فبلادى قرية وكل ما احتاج اليه يسلنى فى أقرب 
مدة وقد أعطيتك الأمان هده المرة فان قلته فها ونعمة . وال لم 
تقبله وشرعت ف الدفاع عن المدينة وأرهقك قتالنا الى طلب الأمان 
منا . فانا لاا نداه لك . فانظر لفك ودبر على من معك ٠‏ فانت 
ان عاندت ورفعت راسك ولم تمل لى ما دعوتك اليه أمرب العمسكر 
يدفعون الى المدينة دفعة واحدة ويتلفونها حجرا حجرا ويقتلود 
كل من فيها كبيرا و صفيرا . وها أنا قد اعذرت الك » )١١+(‏ 


ولما وردت هذه الرمالة على حسن آغا وهى رسالاة اعظم ملك 
ف العالم اذ ذاك كان من حته أن تزعزع فؤاده لكن شحاعة حسن 
جعلته يزن خطورة الموقف بدون أن تروعه ولا تجعله يفقد كوه 
ارادته ولا اانه ٠‏ 

وقال هايدو : « لم يظهر ملك فى اى موقف شجاعة أبلغ من 
شجاعه حن آغا )١١4( ٠‏ 

واخدن الناس تدعو وتصلى وتضرع لله وتلازم المساجد . 
وقال عن هذا الموقف الرهيب صاحب فيليا نيون شىء من الحد 
وشيء من الهكم : « لكن الله قد اظهر أنه هو الاكبر ٠‏ واذا كان 
الشيوخ والنساء واضعين جبهاتهم على المرمر فى الماجد داعين 
الله فى الحلوات فسسمعهم الله واظلمروا اابرهان الذى كانوا 


يترجونه »6 (116) 
لفدلدلك غروات عروح ص ١١58‏ وما نمدها 
ااا ملوك الجرائر من 1١58‏ ص المحاة الاقرشية سنْة الما 
ة١ا١)‏ ارنور هولار ص ؟د-_لاكما 1897 وعوم ٠‏ ملعوطان] اناطاءم 
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نعم لم يكن شارل الخامس ليعرف وضعية الجزائريين وشدة 
نمسيتهم ٠‏ وحين فرغ حسن من استشارة المجلس بعد تحققه من 
عزم الجزائريين المتصلب ؛ جاوب الطاغية بكتاب شديد اللهجه 
بناسب كلامه المتعحرف المملوء بالي والغلظة ٠‏ وكان جوابه 
بالتركية ٠‏ فى الحفيقة كان حسن آغا يقابل ف عادته الحوادث 
بكل شحاعة كيف ما كانت خطورنها لما عوده خبر الدين على ذلك 
فى المواقف الحرجة التى كثيرا ما كانا شاهدانها أثناء حروبها ٠‏ 
وقال هايدو:«لم يظهر أى ملك فى أبة حالة من الاحوال اكثر شجاعة 
وحنكة وتبصر مثلما أظلير فى تلك الظروف مع الحصار الذى مده 
عليه آمير أفوى من الامبراطور شارل الخامس الدذى اتى بأسطول 
هائل وجيوش عرمرمة وأظهر أكثر شحاعة ؛ آنية من جميع الأمم 
المسيحية بينا كان حسن توفر على اقل من 5.0.٠‏ جندى تركى 
فى وسليم اعل الاندلس وعرب ولم سزعزع فى عزمه واخد بشجم 
وحده الجنهور وبرقع معنوياتهم راكيا فره وهو يجوب شوارجم 


المدينة فى و سل أهلها وهم مكتئبون )1١7( ٠‏ 


ولما أطلع الامبراطور على جواب حسن اغتاظ واستفاط ٠‏ 
فتحرك فى الحين لوم و ا 0 
قور لامبرور وكان يسنى أبغا كديه العابون كنا ذكرناد ٠‏ 
نخرج المليون لمحارية العدو ووقع قتال شديد كانت الحرب 
سحالا بين الحيش واتنصر الملون فى بعفى الأحيان ٠‏ وكانت 
شجاعة حسن تؤدى به الى محاربة حيش العدو فى وسط شوارع 
المدينة قرب باب عزون ٠‏ ولا وصل فرسأن مالطة تصدى لهم حسن 


بكال) سس ١١١‏ 
11) المحاة الافر بقية سنة الهلا مس لم52 


- 199 


وقتل لهم مالة وخمين فارسا من الفرنيين )١١18(‏ تل ارين 
فى قلب شارل الخامى الذى لم يكن يتوقع هذه المعارضة الشديدج 
من جانب المللمين ٠‏ فنزل من برج مولاى حسن ليحارب 

فلقى صفوفا متراصة حتى انسحب واسرع نحو راس ماتيفو جيك 
التجا بابماز من حثيته خوفا عليه من الاسر أو الموب . 


لكن الأمر الحاسم لهده القفيه التاريخية التى كانتى الحقعه 
ع د الس . هامة جدا : هو أنها كاتت قائئمة باالسه 
لتاريخ الجزائر العاصمة والقطر الذى أخذ يكون من ذلك التار 


وحد :4 بعدما بعثرت ببب انحلال ملكي ااز بان والجهم - 


ومن ظطروف هذا الحادث هو أن الله تما/ 0000 
امطارا غزيرة وهبت عواحصب شديدة « وهاجت الرباح ساقت 
السحاب أمثال الجبال وأمطرب الاء مطرا كالطر فاق وهال 
البحر واشتدن أمواجه وكثر الاتطراب ما لم يعهد مثله فجملت 
سفنهم تكاأ بينا وثالا .. فغرق كل من سشلهم وعطب على 
الاحل سفن كثيرة .. فعند دالك دهشن الكقار وتحيرواا , - 
فقال بعض المورخين بكل جد آن شار الخامى هيا كل 
لينتصر على الحزائر بين الا مصلحة الارماد الحو 3 ٠‏ دقد 0 
الزوبعة بين الاعداء الهاحمين ظلما على لاد الملسين وبين مؤنهم 
الذى بقى ف المراكب . وكانت هده تلاحللها الأمواج بحث كادوا 
أن سوتوا جوعا ٠‏ فاخذوا بدبحون خيلهم الجياد منها وحاملة 
الأثقال وراموا التختل ليهربوا ملكهم واختلقوا الحيل حتى افلت 
من بد الملمين وفرت المن و حل الامراملور غظط شديد كاد 


بحلا سمنى هذا المخل قر الف تان ونقول له اهل الحرال قطرة الاقرال 


اذ عروات عروحج ص ١١68‏ وما نمدها. 
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به على الأرض وقسم يمينا ألا يرده على رأسه حتى يستولى عاى 
ولما كانت الماصقة تنلاضم أمواحها حتى كادن أن تعرق السةن 
وجه عند تتورها أندريا دوريا مركية تحمل رسولا الى الامبراطور 


« الى الاسمى الذى لا يغلب الامبراطور شارل الخامس . 
ملكى وسيدى وولدى العزيز . بفشل المحبة التى أكنبب له فى 
فبى . 


امبراطورى وولدى ! ان المحهة التى فى قلبى لكم تلزمنى أنى 
انذاركم أنه اذا لم تعتنسوا فرصة الهدوء الذى يتحكم ااه الساء 
لكى تنسحبوا فان الجيش البحصرى والجيش البسرى المعرضين 
لجو ع والعطثى وشدة بأس العدو يشيعان يدون زاد ولا تصرون 
ل السلية وق لاريم الى حرمت علا رش عمدت اللنامة 
الى بذلها لكم ذلك الذدى تشرقونه بلتب الأب والتى مسحب لكوم 
كأب لانه من صله ٠‏ قفانححبوا نحو رأس تامدفو ست حيث 
أقدم لأحكم الى البحر فاني أعطيكم هدا الرأى أتم مولاى وادا 
لم تبعوه فاستمروا فى دار أوامركم الى فاني سوق أقتد نكل 
سرور عند امتثالي لأوامركيم . ما بتى لي من الحياد التى كرستها 
فى خدمه أسلافكم )٠١٠١( ١‏ 


وقل أنه هلك للعدو ق أمفسعة وق الزوبعه ٠هور؟١‏ محارت 
و ... من الخيل من غرقى ومذبوحه لتغديه العاكر بلحومها ٠‏ 


١؟و‎ ١١ س‎ )1 
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ربربر * 

وأبحرت السمن الباقه بما تخلف من الحنود نحو ١6١‏ وحده 
واستراحت الجزائر من قبضة العدو الجبار الذى تلقى درسا قاسيا 
لم بتقدم أن اخذه فى حياته ٠‏ وكان فى الحقيقه ضربة ربانية له 
ولأعداء الاسلام الدين كانوا عازمين على محوه ٠‏ 

ولما خرج الاأسطول من مرسى الحزائر ونوحه نحو بجحابةه 
لبلجىء اليها خوفا من استسرار هيجان البحر ومن متابعته من 
طرف مراكب حسن آغا أو قدوم اسطول خير الدين ٠‏ وبعد مكوث 
شساوىن الخامس مده بحايه للرفيع الشق والاستراحة من عذاب 
البزسة واصدار الأوامر لاصلاح مؤسات الابراج الدفاعيه التى 
وجدها فى حاله تخريب . غادر بجابة متوجها نحو برشلونة بعدما 
انشملت بعضشس القطع من الارمادد ونوحهت الى ابلالا ٠‏ دحل 
هو الى أوربا مخحولا مدموما محتقرا من جانب رعيته وعرئنه 
لتهكمهم وسحر نهم وهجانهم الحاد وخصوصا مهم أعداء نظامةه ٠‏ 
ولع جع قطع السنتهم رغم الشرعات والهدايا التى ما برح 
أن بسذلها ليؤلاء )١١١( ٠‏ 

وقد أدبع صمسك الحزائر اذ ذاك ف أرجاء العالم حث مم 2 
الأجانب بعدم غلبها وقال صاحب غزوات عروج وخير الدين 
ما نصه: 

« وبقيت الجزائر كالعروس تختال فى حليها وحللها من رخاء 
الإأسعار وآمان الأقطار ولم بى لهم عدو بخافون منه وشاعت هذه 


)4 ص55 بيلبسي «١‏ 68ز88|اة2 ٠‏ 
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القضة فى مشارق الأرض ومغاربها ونتّى رعب المسلمين ى قلوب 
الكفار مدة طويلة بقدرة العزيز القهار » ٠‏ (؟١١)‏ 

وبعد هذا الانتصار الباهر كتب حسن آغا رسالة للسلطان 
سليمان القانونى أخبره فيها بما جرى وبظفر جيوش المسلمين ٠‏ 
نتلقى الرسالة خير الدين الذى حملها بنفسه للخليفة ٠‏ ففرح بذلك 
ووجه الى حسن آغا حلات له ولأعوانه الابطال منهم الاتراك 
والعرب والبربر وخصوصا منهم رؤساء البحر الذين امتازوا 
شجاعتهم وتفانيهم كحيدره والخدبر وكجد علي وغيرهم . 

اذا حللنا هذا الحادث العظيم الذى لم بعره بطبيعة الحان 
المورخون الأسبان والفرنسيون كل الاهتسام الذى ما برح أن يؤثر 
فى أمور البحر الأايض المتوسط والشرق الأوسط وآسبيا 
الصغرى ؛ فانه والحق يقال ؛ ان لم ,يكن فى الظمر كل الشرف 
للحزائردين : فانه عرض بقدره الله وقوته الذى أراد أن هزم ذلك 
الحبار العنيد الذى كان عزمه الوحيد ابادة الدين الاسلامى ودثر 
الجزائر ومحو كل أثر القومية العربية الافريقية تاثار الله تعالى تلك 
الصواعق التى شتنت ثسله ورجم مخحولا مدموما ف اعين اعداله 
أوروبا وخصوصا أمام عدوه اللدود فرانسوا الأول وارتكب ق 
الحقيقة شارل الخامس خطأ جسيا عند مهاجته الجزائر اد شرع 
فى الحرب بشهر نوفمبر أى فى فصل يكون ف غالب الأحيان البحر 
هائجا ولو أنه نزل بجيوشه ومؤنه وخيله ٠‏ كان بحاربه الجزائريون 
على ترابهم الذى بعرفونه أحق المعرقة وخصوصا كان يعيئهم فصن 
الستاء على الدفاع عن البلاد ٠‏ ونعلم أن الامبراطور هيأ الحرب 
بدون استعداد دقيق رغم نمى أندريا ومستشاريه وقواده وحتى 


١١151 ص‎ )١1؟‎ 
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البابا على المثامرة وطلب كل هؤلاء أن يوجل الهجوم بذلك 
الأسطول الهائل الذى يستلزم استعدادا ويلا وظن أله يلاه 
الاتتصار كا لاقاه بتونى سنة ه6١‏ تلك اللسنة المسؤومة ما 
الملسين. 

واشتفل حن آغا بمد ذلك )١645(‏ باخماد نار الفتن اللى 
كان اضرمها مها المشوشون ف كافة أنحاء القطر باعاز من المعدو وفتك 
فى القبائل فنكا ذريعا حنى رد الآمن الى نصابه ٠‏ ونقول بمذا 
الصدد ان الحسين بن القائى نمه أراد أن يضرب جبوش حسن 
اا اه ب ارا مدر 
انهزام . فأسرع ابن القانيي 0 الى 8 حيث وصل ابه 
حن والزمه على الطاعة وأداء 3 والعرامة و اعطلاء ولده أحمد 
رهينه وهو فتى عمره خمس عشرة سله ٠‏ 

وبعد استتباب ابن : وسير الأمور الى مجراها . توق حسن 
ل كه متيس ننه 0 : جادى الثانة عام ل بالحزاءر 
رحمه الله ودفن فى مقبرة باب عزون كسا مرا نا ٠‏ فخلفه حسن باثا 
نحي الديقة 


ثثره اناب اهزوج احيث دعر حمس "فا 


امارة حسن بن خير الدين 


للا كان خير الدين باسطبول طلب الخلعة لابنه حسن الدى دان 
مقيما معه ٠‏ وقد كثر طلاب المنصب لا رأروا فيه من النقع والدواند 
وجمع الاموال ٠‏ فاجيب الى طلب خير الدين لما أسداه هو و أعااه 
كلها من الخدمة للعرش العشسانى والاسلام ٠‏ قسمى حسن ابن 
خير الدين « باى ارباى ٠‏ أى باى اللابات بالحزائر حيت بوجه 
اتن بعس مكنا شحو 4 الحتوة الامبياره الأبراك« دين 
تطوعوا ليصحبوا حسن . سعيا فى اكتساب الررج و القا سريب 

وكان حن ماهرا ف آمور الحر اد كثيرا ما كان يصيحب اناه 
أو نكاعه بالمهسات الخطيرة ٠‏ 


وكان حسن قرغلا آمه عر بية من نات أحد أعيال الحرزاار 


وكان متروجا بقبائلية من بنات ال بن التامى وكأن يعولف 


على العرب والبربر ٠‏ 


وقد حل حسن بالحزاتر فق أواخر سمه ١644‏ و السجشسه 
المتراوحه بين مون حسن آغا 00 خر الدين استولى 
الملوك السعديون على تلسان! لكن سحرد ماأخد حسن زماه الحكم 
توحه اليهم وأرغمهع على اخلاء المدنة فخرحوا منها ودخليا حس 
وأصلح أمرها ثم رجم الى الجزائر ورتب الادارة والحكم و التحارد 


207 لد 


واذ كان أخواله عربا كان بعطف على أهل الجزائر الاهليين 
وسح للعرب بالدخول للندنة قصد البيع والشراء وكا 5 
الأمر الذى كان سنعه بناتا الأتراك ٠.‏ فاشماز الانكثاريود من 
دلك وقيل أن الجيش قد طلب عزل حسن لتفضيله العرب عليهم ٠‏ 
فمبضوا عليه وقيدوه ووجهوه الى اسطنبول ٠‏ ثم رد الى منصبه 
المر د الثانه ٠.‏ وكان دلك الحادث بوه 7 مسشسر نه ١هه١‏ و بعد 
رجوعه الى الجزائر بقليل ف المرة الثانية أتاه نعى وفاذ أبيه 
خير الدين سنة ١66+‏ ومن الغرب هو أن الذى أعلمه بالوفاه 
الملك برانوا الأول الذى وجه اليه سقفيرا فى فلقاطة حربية ليخبره 

وبفى حسن على ولاية الجزائر حتى عزل المرة الثانيه بابعماز 
من الوزير الباشا رسطان أحد أصهار السلطان سليسان ٠‏ ولا شك 
أن فرنا ابدت عن بعض أقوال المؤرخين عزل حسن الذى كان 
ينعرض لسياستها الاقتصادية بالجزائر )1١(‏ أما السبب الرئيسي 
فى عزله هو أن الوزير المذكور كان بريد الاستيلاء على حمام تركه 
خير الدين لورثته بالاستاتة ٠‏ فطلب منه رسطان أن يهيه أله 
الفر نسيين من تصرف حسن معهم فعزله اللطان المرة الثانية . 
للوزير ففعل ورد الى منصيه سنة باه6١ ٠‏ 

وى سنة ١60‏ عاون السلطان العشانى على محاربة فسان 
مالطة . فر سان القديس بوحنا الذين كانوا فى رودس كنا تقدم 


(؟؟1) عن المؤرح المرنسي ارنيت لافيس طلب سمم قرنا باسطسسيول 
١‏ دار أمون ) من الخليفة عرزل حسن . ص 5م ج )6 


208 لد 


القول عنهم ٠‏ لكن انهزم الأسطول التركى رغما عن االطولة 
التى اظهرها الجزائ ريون ٠‏ 

وبعد مدة عزل حسن للمرة الثالئة رجع الى اسطنبول حيث 
توق سنة ٠باه١‏ رحمه الله ودفن قرب أبيه وكان عمره 8ه منه ٠‏ 
اللحية وكان الغ جميل الكلام بحسن عدة لغات تكلم بها كأنه من 
ابنائها وخصوصا منها الأسبانية التى كان ماهرا فيها أحسن من 
الأسسا نين أنفسهم ٠.‏ وكان حسن الأخلاق الحمة حلوده وحاسته 


209 لدم 


صالح رئسس 


وبعد عزل حسن بن خير الدين ولي خلفه صالح رئيس . 
اخخاره اللطان الممانى لسوابقه الحسسة اذ كان نوتيا فى 
خدمته . وهى مهسة خطيرة لم تسند الا لمن كان بضم الخليفة 
الثقة الامة فيه حبث أنه كان تتولى رئاسة المركب الحامل للسلطان 
وحرمه عند خروجه الى البحر ٠‏ 


وتوحه صالح الى الحزائر فى .م أبريل عمنة ٠66‏ على راس 
عشره مراكب ٠‏ وقيل أنه كله خير الدين ٠‏ وذكر بعض المورخين 
أنه كان عرسا مصريا من الاسكندرية أخذه خير الدين صغيرا ورباه 
وكونه وحسن نربنه : الأمر الدى جعل بعض المورخين يقولون أنه 
ولده وأصيح بفشل رأبه السديد من مستشاريه وأصحاب 


٠ أسراره‎ 


وحينسا أخذ زمام الحكم تصدى بجانية لينتزعها من يد 
الأسان فاكذها بند اربعة عقن نوما من الحضان العنديت والتدمير 
والقصف المسشسر غير المنقطع حتى هدم البروج وقتل من ف المدبة 
من الجنود الأسبان وقبض على قائد الحصن الخنرال دون الفو نسو 


|20 د 


دى ببرالدة (4؟1) كما استولى على قسنطينة ثم توجه الى تلمسان 
فطرد منها الزيانيين بصفة نهائية بدون رجعة فاندثر أثرهم ساما 
وذلك سنئة ههه١‏ بعد ما علا شانهم فى عهد يعسوراسن ومن لخلفه 
الى آخر ملوكهم الذين تحالفوا مم العدو وكان مولاى الحسن 
آخرهم التجا عند الأسبان بوهران حيث مات بالوباء ٠‏ أما ولده 
فتنصر على بد شارل الخامس الذى أسماه باسسه « كارلوس 0( 
واتنقل الى أسبانيا حيث مات ف عهد الملك الأسبانى فيليب الثانى 
فى خمول وخحل مرتدا حقيرا ٠‏ 

وعبت بعد ذلك الطاعة لصالح وخصصت الجزائر كلها من 
حدودها الشرعية والتاريخية للاتراك من وجدة الى الكاف (5؟٠) ٠‏ 


وتوفى صالح رئيس وخلفه حسن بن خير الدين مره أخرى 
ولاه الباب العالى على القطر كباى لرباى ٠‏ 

وأخذ القطر الجزائرى فى عهمدها اسم الحزائر والعاصمسة 
أطلق عليها نهائيا اسم الجزائر ٠‏ ولم يستعل لفظ مزغنة من ذلك 
العهد ٠‏ وسبلى الافر نج اللاد ١‏ أرخدا ا واعوعءم "علد الأسبان 


(0)؟١)‏ دام حمم الامبان على نحانة 6) ة واحلوها ة م6وه! بنك ماابطى 
مالح رئيس الامان لواليها الدى اطلى تراحة وعدد من المخاريين 
الاسبان . ولا رجم الى انتانيا جاكمة ثارزل الخامن على الللامة ) 
فحكم عليه المحلس الحربى بالاعدام فقطمت راسهة . وكان ق الحفيقة هلدا 
الحكم الشديد فيطا على تقدان الرنى المام الذى كان بحملهم براتوى 
به وبط الجر الترط ولم بجدوا سبلا الى الانقام الا بامدار هذا 
الحكم القني على قابط قام بواحجيه ولم ترنكب حيانة اراء وطة انما 
اانية اسانيا هى الى اثارت هذا الموتف الصلب المده برؤهة 
الانبان اذ ذاك . 

)٠68(‏ مما لفت اليه النطر هو ان صالح رللس كثير! ما امنى بحل لمر وجود 


قبر اللوك الموريطانيين قرب 'بارة وحاول اجراء الحفر لبدخله ولم بعلح 


212 لد 


و م الحيرى » " 18/قواه " عند الفر لمسين والحيريا والجي عدا 
الآخربن '"' قاءفواذ - ورواوام '' واضافوا الى الاسم لمظ. 
ر بحا نس وعمووة8 أى الوصابة يعلون بذلك وصابة الباب العالى 
على الجزائر بقصدون بها الحمابة 


213 د 


تقسسيم الجزائر الادارى فى عهد الاتراك 


قسست الجزائر فى عهد الاتراك الى أربع ولايات : 


أولا ‏ ولاية الجزائر العاصمة التى كانت تلى دار السلطان 
وهى قاعدة الملك ومتقر الامارة والديوان أو الوجاق كنا كانوا 
يسمونه ٠‏ وكان الأمير يسسى باى لرباى ابتداء من خير الدين لقب 
بن خير الدين وصالح رئيس ثم بعد ذلك أصبح الأمير ينتخب من 
طرف مجلس الشورى ويعزل منه الا أن المبايمه كانت لللطان 
العثتانق الذى كان يصادق على اتتخاب الأمير الذى حمل لقب 
الداى نه خيم الدال لعل اللفظ عربى وهو الداعي أى والى الثعور 
الملكلف بدعابه الاسلام ٠‏ 


ثانيا ‏ ولايه تيطرى 

ثالثا ‏ ولابه ه : قنطنه 

رابعا ‏ ولابية معسكر ثم حوات الى مزونة حتى طرد الاسبان 
من وهران سنة 1/05 فنعب أذ ذاك والى الجيه الغريهة 
بوهران ٠‏ 

وعلى رأس كل ولابة وال يطلق عليه اسم الباى الا دار 
اللطان التى كان تولى الداى الحكم بها على وجه الخصوص ٠‏ 


215 لد 


وهؤلاء البايات كانوا متساوين فى الرئية والعبل والمؤوليه . 
يرجعون فى امورهي الى الدذاى وهم كام ف ولاباتهم يحون 
الزكاة وبقضون بين الناس ونديرون الادارة وبراقون وبرنبولن 
الجبوش ويحافظون على الامن ويخبرون الداى ويتشسيرونه 
فى الأمور السياسية ويعلمونه بالشادة والقادة بأعبالهم وتلقون 
أوامره فى المهمات ٠‏ وكان هذا بعد اتتخابءه من لرف مجلس 
الشورى يوجه اليه الخليفة المثمانى باشا ليمثل الحكم المركزى 
للخلافه ٠‏ 


ولا تولى بابا على باشا بالاتتخاب منصب داى الجزائر وجه 
الى الخليفة العشانى احمد . عريشة أخبره فيها بالمفار التى تحصل 
ببب ازدواج النفوذ بالحزائر وما شحر عنه من فا اللام 
واحداث النزاع واتشويش ٠‏ فقرر الباب العالى أنه لم ببق الا 
الداى التتخب من طرف مجلس الشورى . سارس اللطة 
بالجزائر ٠‏ فاصبح له الحق أيضا فى عزل الموظفين وتعيينهم الا أنه 
احتفظ الاب العالى بحق المعادقة على الاتتخاب واثبات الداى 
المعين وتوجيه الحلة اليه وعلى الداى قول الخطبة والدعاء والبيعة 
لللطلان ٠‏ 

ونعلم أن الدولة الجزائرية قد نالت قوة وسطوه وعلا ثانيا 
وارتفعم نفوذها وكانت الدول الأوروية على كثرتها وقوتها وملول 
باعها تدفع لها اموالا مشروبة عليها كل سنة لحمابة تغورها الا 
أسبانيا التى كانت بمجرفتها وأنانيتها تلص من الجزية فى بعض 
الاحيان حتى بخفعيا الداى : فتؤدى ما قد ترتب علمها من الاثاوة 
مند أن اوقمت أداءها ٠‏ 


26 ل 


فصر الداي فى اعم المسديه اقرف مها 


سس 217 لم 


تاثير الأنراك على الحوادث بافريقيا 


ان ظهور الأتراك كان فى الحقيقة ردود فعل المسلمين المغارية 
على طرد النصارى أهل الأندلس وعزمهم على اتلال الجكادد 
الأفريقية » والأتراك قد أوقموا والحق يقال » الأسبان وحتى 
البرتغاليين من الانتشار فى أفريقيا وأرغموهم على المكوث فى 
الشواطىء الى حد أنهم لم يستطيعوا التوغل داخل البلاد ٠‏ وحتى 
أنهم كانوا مسيطرين على وهران والمرسى الكبير وغيرهما من 
الموانىء الجزائرية » كانت اقامتهم تقلقها غارات المسلمين ؛ وكانت 
حصو نهم محميه جدا يلزمهم الدفاع عنها مصاريف طائلة وتجنيد 
عدد عديد من الحجيوش من الأسسان والأهالى 1 عرب السلم كسا 
يناه قينا قبل . وكان الحيين الأسبانى دانسا على حدر وبالمرصاد 
حتى ضاق بهم المقام واضطروا الى مغادرة البلاد الافريقية شعل 
الفربات التى كانوا يتلقونها من جيوس الأتراك ٠‏ ولولا الأتراك 
للحق بالاسلام فى المغرب الانحلال وربنا يحاول النصارى اذا هم 
تقووا أن سحوه ويكرهوا المسلسين على التنصر لأن احتلالهم 
للتراب المغربى كان احتلالا دينيا ٠‏ وكانت تعرفاتيم مشوبة 
بالعصبية والتعنت الدينى ٠‏ شغلهم الشاغل محارية الاسلام 
ومحاولة محوه نتاتا » لكن الأتراك لم تركوا لهم محالا لتنفيد 
مرامهم ومن حسن الحظ لقى شارل الخامس طول أيام ملكه 
المعارضات من طرف الملوك الأوروسين والبابا حيث كان يريد أن 


219 لس 


بنسلط ويفرض سياسته عليهم بحيث نركت الحروب الى كان 
بشهرها باوروبا . البلاد المذربية فى مامن نسبيا . من لظف الله 
الخفى ؛ وأن فرضنا انه لم كن مشتغل البال بأوروبا وحقمساه 
جيوش أوروبا النى كانت خاضعة له برمتها واطلقها على أفريشيا 
لكانت تعوم عليها وتفنك فيها وتحاول منع القيام بالشعار 
الاسلامية وتفرض دين المسيح : ولم شر واو مؤرح واحد الى 
هذه الوجهة من تأثير الأنراك واشتمال شارل كان بأورونا على مر 
الحوادث ومآل اليلاد المغربية ٠‏ وصيفغة حروية الديئية ضيلك 
الاسلام تابعة للحروب الصليبية السابقة ٠‏ 70 


ونذكر الكلام عن الهحومات الخطيرة الثى وجهها الامبراطور 
على الجزائر وهى ثلاث ٠‏ أولاها فى سمة ١01١5‏ على بد دسيقو دى 
فيرة » والثانية على بد هيقو دى مو نكاد سنة ٠١18‏ . والثالئه 
أجراها الامبراطور نمه مئة ٠ ١64١‏ وكان هذا الهحوم بشع 
سنئة 1671 بابعاز من خيميئيس لكن فضل الامبراطور أن يهبى* 
له التهي» الدقيق حتى بتحقق بالظفر لكن ذهبت جهوده سدى ٠‏ 


اذا أمعنا النخلر فى حالة الحزائر فى ذلك العصر فنقول أن تدخل 
الأتراك كان له ناثير عسيق فى توحيد بلادنا الى كانت نسودها 
الفوضى والشفاق 3 ولما ان الأنراك فوحدوها وجمعوا ملعتا 
وازالوا تلك الممالك واللوائف والامارات والزواءا ومشخات 
العرب الرحل التى كانت تفرض على الرعية الغرائم الثقيلة ٠‏ وفد 
أعطوا الجزائر الاسنقرار اللإزم التبى لذلك العفر سسح ق 
تضميد جروحها ووضعوا حدا للتقلبات الى كانت تثيرها الحروب 
المدنية والفتن . كسا احبط الاتراك الماع الاسبان الذين كانوا على 
وشك النسيطر انام على الحزائر والبلاد المغرية ٠‏ 


220 لد 


كان عمل عروج وخير الدين أشد تخريبا للشواطىء الأسبانية 
وربما كانا يحتلان أسبانيا ويكون تخريبهما أشد خطورة ويجرى 
بواسطة سفن أكثر عددا لو كانا مسيطرين على المربى الكبير 
ووهران اللذين هما موقعان أعظم أهمية باانبة للحابة على 
الجزيرة العبريه ووقاتها ٠‏ 


وقد أعان الأتراك الملوك السعدبين المغاربة على طرد البرتغاليين 
من الساحل المغربي وكان لهم الفضل فى الهزيمة التاريخية الشنعاء 
التى كبدتها الجيوش المغربية القوات البرتغالية بوادى المخازن سنة 
ممات١.المدعوة‏ سعركة الملوك الثلائه حسثتث هاك اانه ملوك (15ل)ء٠‏ 


ونفضل عسل الأتراك ضعفت شوكة الزوايا التى كانت 
مستفحلة على البلاد وأحيوا نور الاسلام بالجزائر وحسنوا 
الأخلاق التى كانت منحلة ووضعوا ادارة نظامية صارمة لم تقبل 
فتورا ولا عصيانا سبب شدة حكلهم وقساوته » مستعلين ق 
بعغى الأحيان العنف ٠‏ اننا الأمر الذى نواخذون عليه : هو عدم 
تشجيع التعليم وشدة الاعجاب بأنمسهم ٠‏ فانهم كانوا يعتبرون 
انمي من حدى اكرك نين العرييا والرير وبالسيونا اميد 
والعنصرية حتى كانوا يعتبرون أبناء التركى والغربية أو البريرية 


0) معركة الملوك الثلانة وقعت بوم الانتين ٠٠.‏ حمادى الاولى نه 1856 (60) 
غلت هلاه١!‏ ) حيث هلك اللطان اللمدى عبد المالك بن محمد الشيخ وابن اخيه 
محمد بن عد الله المدعو الملوخ ودون سيباستيان ملك البرتفال وتد اظهر والحميقة 
عد المالك مهارة بالغة فى جلب « الطاعية » والفرننس عليه الحرب فى موئم احتاره 
هو . فوقمع المسيحى فى الشرك وانهزمت جيوشه » اشر انهزام » فى وادى المحازن 
ترب القحر الكبي غم بميد عن البحر المحيط ف المغرب الاتحى . 


221 لدم 


١ 0 0:‏ : 
كر كى ناقص كالحر الثانى يمونه قرغليا ام 0 0 
ما قاله ميرسى فى تاريخ أرقا اكشيالة عن تاتيرهم على 


د وصف حالة المغرب بايجاز » 


« ان الحالة التى كانت عليها البلاد البريرية حوالى ننه 
٠6‏ والتى وصفناها أعلاه تبين لنا الى آبة درجة من 2 
وصلت اليها نويا والى اى تثتيت بلغت اليه اللطة اذ ذاك ٠‏ 

انها لمترة اتتقالية لكنها حاسمة بالبة تاريخ شحب 
لا يجتازها الا بالقيام بالتجديد أو بالخضوع لسيطرة ما ٠‏ 

أما التحديد فلا بمكن تحقيقه الا نمضل دافعين قويين : الوعى 
الوطنى العميق أو الاصلاح الدينى » مع ان التجديد لا يتم الا 
بفضل عاملين : الزمان واليئة ٠‏ 

اذا كان بالنسبة لغرب الاستعباد هو السبيل الحتمي ٠‏ 

نعم فى الوقت الذى كادت المسيحية تحققه لفائدتها سنحت 
الفرصة للاتراك ان يفرخوا سيادتهم على الجزء الاوفر من البلاد 
بينما استولى الأشراف على المغرب الأقصى ٠‏ 

حقا يسكننا أن نؤاخذ الأتراك على سوء سلوكهم فيما يخص 
مبادىء الحكم وطرقه لكننا لا ننكر لهم عبقريتهم فى تلك الظروف 
الحساسة التى تجعلنا نعجب من شدة التبصر الذى تفهوا به 


1 لمدما بمب رمقان بانا امم الجرائر مرلاى عد الالك المدى على 
عرشي مراكشن الذى حلامه مه ممه مولاى مد اله رحم الى الحرائر ناركا 
للملك القاس الحود رواوة من القائل وللالمالة م الحود الاتراك وثارل 
الحيش فى مفركة وادى الجارن ترب القصر الك كما احم بذلك مادو 

تبميل ' اببار الحله الآفر فيه عمة .مما سس )]١7‏ ) 
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الوضم واستغلوا الموقف مع ضعف الوسائل المتوفرة لديهم حتى 
كانت نتائج ذلك حماية البلاد البربرية من سيطرة الدول المسيحية 
خلال ثلانه قرون ٠‏ 

هذا هو المعروف الذى أسداه الأتراك للاسلام : وأى معروف! 
وليس من شأتا أن نعترف لهم بالجميل على ذلك . انما يفرض 
علينا الانصاف الاعتراف بأن الاتراك قد طردها الاسبان من 
مستعمراتهم ىق ظرف مدة غير طويلة وأخضعوا لسلطتهم الأمراء 
ورؤساء القبائل والمسوشين الذين كانوا يتطاحنون على النموذ 
وأعادوا للبلاد ادارة نظاميه ما بسودها الأمن »(م٠ا)ء٠‏ 

وقذ. عرقل :و الحق: كال ,ملك قربا 'فزاميوا الأول .تعارلات 
الأسبان فى الاستيلاء على أفريقيا لأن محالفته مع سليمان القانونى 
كانت سبب ضعف الأسبان ٠‏ وقد قال عن ذلك الكونت الكاودتى 
حاكم وهران للامبراطور شارل الخامس فى ريالهة وجيها لهةد فق 
عت ننة :1685 :"اال لم تستطع جا التكي اليا كي سفن 
بالحرب الصلية المقدسة التق كانت شهرتها على الكفار ( يعنى 
الممسلمين ) فكان السبب فى ذلك ملك فرنا . فاتنا تال لذلك 
لأننا نعلم أتنا كنا نعل هذه النه أمورا هائلة بأفريقيا ٠ ٠.‏ (5؟٠١)‏ 

فعلا كان من حسن حظط أفرشما وحتى ككينا . الكخااف 
الخطير القانم بين فرانسوا الأول وشارل الخامس مدة ملكهنا رغسا 
عن محاولة الكنيه ىق وضم التوازن بين العدوين الملدين 2لا 
تغضب أحدههما ٠‏ ومن لطف الله الخفى نشيبت تلك العداوة التى 
جعلت الأتراك والأخارقه مستربحين نسبيا رغم الشثربات التى كان 


لم1١1)‏ تاربخ اف يمي االشمالةلى نى جح ؟ اس ١١‏ و5١‏ 


19) المحله الافربفية لالالماا ص 5.١16‏ 
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بمطيها الأسبان لافريقيا وبريد نشستيت شملها والفريق بين أمرالها 
وضرب الواحد بالآخر وزرع الفتنة والتشويش ٠‏ وقد ود 
اللطانان سليم وسليمان الاخوين باربروس بشغلان الجسود 
الأسبان المنحصرين فى مراكزهم الافريقية الشمالية ولو لم بجدوا 
مؤازرة « عرب اللسلم » وتاسدهم لأخرجهم عروج وخير الدين س 
افريقيا بسهولة . وكانت وسائلهم ضعيفة حتى وصلوا الى منتهى 
الفقر وقلة ذات اليد الى حد أنهم كانوا بلجاون الى الاغاره 
سعاونة العرب على البلاد الداخلية المغربية ليعيشوا وبيؤجروا 
جنودهم ٠‏ 

ا لقد امتاز الحكم العثمانى فى الحزائر بالشده والقساوه ماديا 
وأدبيا . لكنه رغم ذلك ترك لنا تراثا لا يستهان به فى هدين 
الميدانين ٠‏ فانه فوق كل شيء أبعد . بالحروب البحرية . الاستعار 
الأسبانى والبرتغالى من المغرب العربى : واحبط مطامحه الشريسة 
ووضم حدا للنفوذ الطوائف الصوفية وآزر السلطان سلينادن 
القانونى فى الظفر الباهر الذى فاز به بعد اعطاء الضر بات الفاسيه 
لاساطيل أوروبا المتحالفة » لكنه هيا الجو بأعمال القرصيه 
للاستعسار الثانى العصرى الذى اذاقت بلادنا أكثر من غيرها مراره 
سمه . وذلك لانك رايت بلادنا قد غلت دون غيرها فى الاعسال 
الحربيه البحرية » وجدها فى الحقيقة الاتراك مستعدة لذلك النوع 
من الحروب أنه شاهد عند اللافا بعض الاخلاق المتشابهة باخلاق 
الأتراك ٠‏ 


تلك الفترة التى استولى فيها الاتراك على الحكم بالجزائر 
جعلت الجزائريين يفقدون مبدأ تقديس الاشخاص وروح الردوخ 
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التى أزيلت مع زوال الملوك الحفصيين والزيانيين وملوك بنى عباس 
للقائل الصغرى والأشياخ وأقيال الصحراء ١5 ٠‏ 

وقد تبعت تلك المترة الاستعمار الرنى الذى تمركز بلادنا 
ا د 0 02 5 
الحزائرى على روح العيودية وعبادة الا سخاص الأمر الذى 
حقاف تتسعون بالفكرة الديمقراطية الاسلامية والماواة التى 
فرضوها على البلاد بعد تحر يرهم من ربقة الحكم الأجنبى ٠‏ 

كل ذلك كان تتيجة للحكم التركى العنيف مع محاسنه 
وماوئه وما أكثر محاسنه ! 

٠ والسلام‎ 


,)2 انتهى » 


بعض التواريخ الهامة 


1 1014 
ولادة عروج 
١‏ 1456 
ولادة خير الدبن حوالى 
3 ب 0 0ئظ1 
دحل عروج (إجزتره جر 
0 1502 
بحل عروج سصر 
: ادل 
بحل عروج بتونس 1 
: ة أسا: 1504 
موت ابزابيلا ملكة أسبانيا 
احتلال المرسى الكبير من طرف الأاسبان 1505 
احتلال وهران من طرف الأسبان 1509 
نأسيس سلطلة كو كو 1511 
احتلال بحابة من طرف الاسبان 152 
احتلال جبحل من ملرف أندريا دوربا 153 
استرجاع جيجل 1508 
هجوم جيوش الاسبان على جزائر بنى مزغنة كل 
موت فردناند ملك أسياننا 1516 
تنويج شارل الخامس ملكا لأسبانيا 1516 
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هجوم الأسطول الأسبانى على الجزائر من طرف 


ديقو دى فيرا 
اتتخاب شارل الخامس امبر اطورا 
موت الكردينال خيمينيس دى سينيروس 
استشهاد عروج 
هحوم لارمادة شارل الخامس على الحزائر 
ولاء خير الدين للخليفة العثمانى 
ثورة ابن القاضى احتلاله الجزائر 
موته ودخول خير الدين للحزائر 


استرجاع صخرة الجزاثر 


تعبين خير الدين وزير الأمور الحرية للخليفه 


ساسنات 
خب الدين دحل توانين 
هجوم الأسطول الأسبانى على تونس 
هجوم الاسطول الأسبانى على الجزاثر 
موت حسن آغا 
موت خير الدين 


موت حسن بن خير الدين 
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ابن خلدون ‏ عبد الرحمن ‏ كتاب العر فى المسدأ والخبر لأيام 
العرب والعجم والر بر طبعة دار الكتاب اللنانى وهو١ا‏ 


عبد الواد ‏ مطبعة فو نطانا الحزائر 5و١‏ 


كن العامين متاك المطرب الصاض الخطبو اضوع 
بالمكتبة الوطنية بالجزاثر 


الأدرينى ٠‏ وصف افريقيا من كتاب روجار ٠‏ 
الافرانى ‏ نزهة الهادى 


البكرى ب أبو عببد # وصف افريتيا من كتاب المسالك 
والمسالك ٠‏ 


التشريفات ( الحزائرية ) جسعها ديفولس 


جلال ( دكتور ) بحيى ‏ المغرب الكبير ‏ الدار القوممية 
للطباعة القاهرة 5و١‏ 
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الكعاك عشان ‏ موحز التاريخ العام للحزائر ت مكتة العرب 
نونس 1١*58‏ م 
محمد سعيد بن الأمير عبد القادر ‏ تحفة الزائر فى مهآثر الأمير 
عبد القادر واخبار الحزائر .و١‏ 
5 المدنى ) أحمد توفيق  )‏ كتاب الجزائر ‏ دار الكتاب 
الجزائر .و١‏ 
الشركة الوطنية للطبع والنشر ١458‏ 
الأقعى ‏ دار الكتاب الدار البيضاء 
نور الدين عبد القادر ى صفحات فى تاريخ مدنة الحزاتئر س 
كلية الآداب ١558‏ 
انور الدين عند القادر_ مصحح الكتاب غزوات عرو جوخيرالدين 
ردو سي الحزائر :به ١‏ 
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؟ الكتب باللغات الأجنبية 


#دولة . بعاصموعه8 - وإعؤوزلم ل ممحصمخا به موبنآ - (إوحبهاا) محاعيويجم 

ممه وابرطف! ملعو ما +0 ووجنوعالنج محئممح - (بموا(ز جعبي8) وجيواتجوعيم 
7 - 09© - اورووكة - مجعية ممإمصحه3 ما 

اه عه مدؤواة'١‏ ونه عميمن «٠١‏ السك لمتدسيين 

© مونجوه5 ولق المسييلن يفوي قر لسو اق 


561 الممماعقط اممواعجهقة لمزم اوت لمعنه المحم ممكنهومم8 
9 - عيرم موجمج ها اه بوولم ل وعجووق 18 - امبوينت5 
7 8 . مودصم ومل عيوام - بموور يبه 
.1865-6667 68 (دوسمرنك) عبجو كد اي سوا١ة ١‏ 
وامكوهموه وممممة؛ مو مموعيكنء7 - فلمدومجوع مها وعوة مص 
7 هف 1505 - ببطن)! نه وعهايا هل وعحجم ه1١‏ عيذ« 
83 62 معزيو "ا بن مووبواعوت"! أنوية بإنيو م - مواد 
8 868 ملدمومموه صوببجممة - مويم8 


4 الب0ه امماعجة هو0278 . ١757‏ - (وأه6 وجل ونه - 
3 606 م و١‏ مممهعو ععونة :ل واومموول؟ مروهطضوالا8 ما هة هممدك منولوحه ١‏ 


وعل سوقطصم وما جنع معيومماعبط أ6 مفهبوالموعونمة وومرو ج916 ٠.‏ لمواقهمم8 
6 - همه - ملومماوم ومعجمم؟! - ممعت امه8 وررجع 


معنهاانه أه مروصونواط وجو وا نه الممصمممومم معلاملة - (اأصفمهن) موااةو© 
4 - ممشارهعوهعة - هنوادن؟ هل اع هجيواه ل 


8 عوهوام - طععطومكا يثك مذالفمديت ١ه‏ ممفاجوارعته65 - (ععديى1) جولوروهدط) 


- مقاط نل وأغمع5 وعك وجناووصك 68ه0 واأاممجهوهواطواع - (مسجية) يمن 
4 - وروم - جنومة ا 


.1546 - ومنة6 - قم قوعت وهو مل اح #دهطءمة مل ومعنسدئ ا - (مدهك ويوم) مهن 

(ومه6 ععلحود5 /0) ومهن 

©0 ممم زاهامنصلة١|‏ 06 وعيوعواقط وععمم عل ااعبرعهة8 - أورطعهة1 ٠‏ «لنيورهن 
3 -اموجعم:وبنبن0 بك ج0 | - هولق ل ومعمهههةء ومدواعمع:'! 

.89 - 828380 5 - وعفولمق"'! هل ومنسنهنط| نه مماعيكقهمما - يز املمورم 

(منوع له" معها 0١‏ لموانمهوع 


ماعهزة ١6"‏ ها ونوءع0 عدهوواهم :0 عبوعوزواط ماطمععهمممع! - عمانووع ماطون 
187١ ١37 - 29‏ فنووير 


84] - ومهع6 - همعن - مجععمم5 أه ممصمواعمة ماأعقولة' !| - (مع4) موطاامهن 
0 - ععولف - واعذونه'! هل 6١6‏ 6د6ن والمزهزلا (إرمهة) رممون 


ه85 - مرواظلمة مه مفج54) 06 حن]نلشجنةخ|ا عل والوييم5 - (مم06) لرهلمن 
4 م- ١86١‏ 


4 - لاءضواا - ممرصممروطعقط هه)ا عل وعادم© - (ه06 جهمها معماعجومع) معوميومنح 


ل 230 - 


- »قاوءع! - عنانانا! مم6لأ8مأكمه00 15 وياهو ععولق'ل عرامئزوال! - (عل (عمعك) أممصموة 
.7 - وروط 
- 0016ممة اك /ل1+80 - ععولق'0 وزأمء وعل ععزمئؤوزإ - ولوونر 
ااانا عشي 
8 8.62 7 زلنامعم ع0 00,21 3ا عل بعنذا عا أوع اعين© . 
م8 7 زلدمسمة جهطة8 ع0 (|ذن--عبرمغل زليمهمق ع0 جومم هما 1 
.6 مم - 1885 .م8 


وعنطععمق - ععناممة صطائل عاطعدلظ مث أقطنه02 ع0 ممناعني30م1 - (هم) عاانوء 
3 - ولمة 5‏ «زنامعع ا - وقمعمأوع 30م 


- عنؤولم'| 06 غمزومئوال - ()) ععللا ,(5ع06609) ؤ5نوجرقكلة ,(عمقطم518) أاعو0 
9 .لغ - مزبازم8 


هلظ دل عنونأةم'!| ع0 مممعاعمة عنمئزونك - (عمقطمغع5) ااءع5و6© 


ععؤنمعءم 3! 308ل0معم 30005م5غ6 065 و5عمؤ5أممعئاأجع زعا ايو وعاولم - (1) مزن© 
2 .م - 1886 .م.ظ - مم00 ممغأوميءءه 


ععواة'0 5زم و5ع0 عرزمئ8ورلا - هنوع م2] عل غططمُ - (ع0 موءغز0ا بروعع) ولهعوكم 


ها عل أقعامعء بنهععن8 - علعغولظ'| 06 عناووع:10اام ملأو6أوؤتلط - (عمغوبط) منولا 
.0 - ولقظ8 - ممناقء اطع 


- «انامععا] - 86 1 - عمصؤواذ'| ع0 عنوأائمعاء5 موناقءوامغ - (عنطهدم) لعتطانعط 
7 - وموم 


2 .م- 1859 6م 8 (معواذم ذم 20:553(65( دعل عممع035)) 5عمززق عدامجل 
81 -عمهواثم - مدقععيه( 
1 - صولءيه[ - ععوله'ل غاالاامةقء ١3‏ عناآ 
.83 هوانه1 - ععواش :0 عصنقلامء نل ععنقعغمنا - 5ل لاز 
851 إملزوظ - لولم بك عبولءكظةً'!| عل معمروئوناط - (غعلمم و5عاعءقط0) معذانل 


65 نزم كامظ - 1966 7 عز-5ة5 عن .عطعمقاط عنوئه'| عل ععرمؤ]و الا 
ععمقء؟ عد 


.6 - ولمقظ - عوو5نلمءءط83 أه 3م00 - علمغاباق 0 ا عل معضونل 

أ 2556م عن ؤولف'ا - (غلمش) :مومعء5 ,(غعلمظ) أطعونول8 ,(وع9؟) ع56مع2 ا 
.1964 - ولنمقظ - وع1قاءه5 .ل - أمعوع,م 

-ع000,م 5ع - موععةع ,ععلزاه8 ,عاادهعوع|ارموللةا .(1) وغطع83 ,(0) 315جع3ل8 .8555 ا 
2 - و5مق 5‏ 5مه] 

.5 - 20370ع:5ومثم - ععواذف'ل عصبهيره8 بل علنزوؤونلل - لاووج! عل 2عاوناة ا 


8 عاعغرو “/اا يل 6اةغمغو9 ععرضئؤوقك - (ل0ع2]اذ) لفلقطصد8 يع (:وعممع) هعجوراة | 
894 - ولق - ومزاهن مودعم - 5 يمر 5055 


.6 - لعنتانتمع - عبوععظ'!| عل موأمنمعوعء0 - منوهعععذ ا ممغةا 


5 85 5ع| 0305 5ذع]إانوة[ عها - (652) - وهواعوط© واأين]| 
4 - ولمقظ - عريع|أعاطاع ا 


.ااع08 ١لا‏ (.6) و5روبجم قلا 


- عوثل-معلاو/طا بات غاءعئغقءأم 3ا اع عممعلؤواج عؤزقةء ا عل و5عاانيا وع| 
.ععواة ‏ 1955 - 13 .1 - وعأوامع ,0 5علننغ'ل الذناوما"ا عل و5عأاوممم 


7 و35 - اانامعموقواطظ'0 :زممع وؤدقاوعذلا مموناءعنل123 - عبولعكظة'ا - امجعولا 
قاءة5 - عأقممتعامعامع5 عبوككهم'| عل عنزمؤوزك - (ع) عوزعرعيد 
5 ننم - واوغمؤو عنطموءومنز8 - لنوطعراد 


ليت يعت 8 155ةنةأ5 ذا ع0 ناقعا6ة1 - (ععموء2) عمعيو وا عل مرغزوام لز 
.1839-0 - عأمغواة'! 5مول ؤأوجمقء) 
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3١‏ - مولمها - سبعنولمق اه بدممنواط مولمجومعة - 7) مموعمنا 
8 - ونمو" - +ووله 0 6البوممع ها وك واواوزلا - (لعرالق) أممجن هلا 
0 2 همهم . عمولم ه +بمرزؤه صنق ومائوام - لأممجوم 


مما - همهولم'| ول ووبواطمموه4هن ١ه‏ ومنودهنواطا ووامجولة - ©6) «مممااادط 
مجع - عاوررمة 


«اموم - أواع مهعنم لع - مهونم»5 م8 145 - (م امهطاة) نوجعم 


-3مقهة مواامميععن'! ول ومنوأواط| عية فامهما «اممصنع00 - (ها هل) هانمكسقصط 
١875-7‏ 88- مروملف وه ماهد 


اللليت وقوانها /) - كنمطاجفظ 


#ععنآ1 وهل امممومبمييه يل © ونوج وهل ممماواع6 - (هل) وااامسويوعه8 
5 - معممممهل/ا عل عهالطا0 . وعهو6 - ,عولف ل 


18599 - ممهولق | ول مره:وال - ( 6 )1١1‏ برمط 
37 - واعو - #ؤوياهوطرم8 ومل م اونما - ونمو © إن ومه8 رملهو5 


- ووقطاءه© 06 مم| - مهاميوموع) مماأوميععه | أموينع ماعوؤنة من ععولة" ا - ع5 
98 2 ودموط 


1 ذف 9 1 هه مم0 اك عنبطة)ا-ام معكا - تعدهارمكا - 2ععوت5 


-6ثان20 068 اه (همل وونويره8 بل وممانامم وعمورعق وهك وسسنوراط) - هامت1 
89 مه 6016 مماعمت ومووبيس0 - عهوام :ل موربهلره8 نل فامفكى 
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#راحتلال الاسبان المرسى 


ط| لفهسسرس 
ال 
حلول اجنبى سلمى 
اك ابخطاط المسلمم ل تالالد لس 
اسيات انحلا اللاد الفرية 
نو حيد كلمه المحعية انان 
القفرصنة 


نوسع الاسبان بافريقيا 


امل الاندلس النازحون 

تحجادم الغرات التراكية و لني 

١ 

ارم كى سظهود الل بعقوب بن لأ كي بشاة خوج 


جروج عرو- مر مدلى 


ا م 


ئر كيب حلث كوت 
5 م١ ١‏ 


الكبر ووهران ‏ نظام الستعمرات 
نظام الستعمرة الاسسانية فى الجزائر 
الكرديال حبمينيس دى سيسنير وس 
احتلال بيدرو نفارو ميناء بجاية 

يدرو ويعارو وحرائر باى مزغنة 


التعالة ونفولهم فى الجزائر 


مر هجوم الاسبان على جزائلر بنى مزفلة 


مدبثة الجزاتر 

نجارة الجر ار الخارجية 
وحتفا المدئنة 
الاسطول الجزائرى 
ابواع الس الحزائر 
نصرف الملوك الزبانبين عند ظهور عروج وخم الدين 
التموبات اللى لاناعا عردجح وحم الدس 5 شمر الامن 
بالحراار 

الحاسونته و المؤامرات ندل عروح وحيى الذدن 
شارل الخامس بهجم على الجزائر باسطوله 
اوصاف عردوج 


امارة خم الدبن 


بد واو سافها 


اريان حم الدين 
عالاداره الحزاتئرر به فى عهد وكذو وحم الدسن 


-الجيش الانكشارى التركى ‏ الجيش الجزائرى 
ربط الاتصال الرسمى بين امراء الجزائر والخليفة المثمانى 
احمد بن القاضى 
طرغد 
اندر نا دى أوربا 
استدعاء خم الدين الى الاستانة 
الخليفة سليمان القانونى 
ثارل الخامس 
اميبلاء قنارق الخامب ” على تونسي 


191 


268 


2036 


حسن آغا 
امارة حسن بن خم الدين 
صالح رئيس 
إتفسيم الحزائر الادراى فى عهد الاتراك+ 
تائر الاتراك على الحوادث بافر يقما 
بعض التوار بح الهامة 


الكتب الممول علبها . 
الصور الواردة نى الكتاب 


الصور الواردة فى الكتاب 


صورة عروج ب بشم بن اشم ل ماده 000 


صورة ضابط قر صان جزائرى . 

صورة الكردئال خيمينيس دى س يس شير وس 
صورة الكر دنال خيمينيس بعمد مسلمين . 
صورة مربى الجزائر مع الصخور 00 

صورة بابستان الجزاثر 

صورة خادم وسيده 

صورة اسوار الجزائر 0 

صورة جزائرى فى لباس تركى . 

سور عن سوائرية ل 
صورة رئيس البحر جزائرى 


صورة الامبراطور شارل الخامس ل 
صورة خير الدين بربروس الثانى 1 نط لكت شو و و 
ضورة خنود اكارين فق استراحة ٠‏ . 200 
صورة الاميرال التدذريا دوريا ...+ .205.. 0000 


صورة اللطان سليمان الثانى « القانونى © 
صورة فرنو الاول 


سور الحرف السعرنة ند اندر انر 1ن ا 
صورة سفون شارل الخامس عند هحومها على الحزائر 


صورة شارع باب عزون حيث دفن حسن آغا 


صورة قصر الداى فى اعلا القصة المشرف عليها 


كتب المؤلف 


ا بالعفسيربنسة ةرق مع - .م 
النظام الادارى بالمغرب » الطبعة الرابعة . الامنية الرباط 
ما تشاهده العيون من مسالل الديون الامنية الرباط 
آخر ملوك غرناطة الامنية الرباط 
كتاب الوكالة ‏ مطبعة السعادة الرباط 
الملك العالم يوبا الثاني وزوجه كليوباطرة سيلينى ‏ مطبعة 
الجيش بالجزائر ‏ اعتنت بطبعه وزارة الانباء والثقافة. 
ب التسريم (الجرائى (امحاضرة ) 
لك المقارنة بين الاديان ( محاضرة ) 
دخول الاتراك الى الجزائر 
اعتقال الامير عبد القادر بغفرنا ( محاضرة) 
الدور الذى لعبته الجزائر فى البحر المتوسط فى القرن ١1‏ 
نشرت الدراسة مجلة الاصالة ‏ الجزائر 


ب بالفرنسية - وزوجمةم) مع ل 8 


(56آنام6) 81660 ناء10م 00 083008 0 ب 

(6ؤانامغ) دهوزاوا'| اع عطنم 0 ب 

(6ؤ5انمغ) 336152015 065 عودو5ن'! من وعصغط عل ابعبيعهة8 ب 

0غ ما) وع0ههممم ززةك اع 0هان0 وعل ماعع لوأل 6 ا ب 

-مغطع,3 وعل0نباغ) عممزووةلا صطذ طوااهلطم ع0 بنقعطمره) ©8] ب 
(1946 ,ومغموهة] - وعنوأوها 

أطة8 - ورلمكم0 - عمعقل/طا يال 5أأاعم اع وغأمه0 - 

ععوام .قطع مععطوولطا نه 5عممع] 5ع0 عماوغء 16 - 

- منوعءأظ'| ممغا 011 عمدج2ن0 اع لعمقطولمةا معط معووة ب 
ععوالمْ - (ععمعل:وغءعظ وا عل .مم1 ) 1515 مع عمؤواظ' ا 

ععلقعااع860 ,نصغ '! 5ناه5 5مهنأن]أأوما وع5 ,1830 مع علمغوام'٠|‏ ب 
ععوالم (مطع) 

(ععمعغأممع) عأمأونط'| وععياهء) 3 مه 0 ب 

(2:811600مغمم مع) طععطوقم/ 8 نه ؤ5أان( 165 -ل 

(1ل6م1) عممعنغواة ممأأناه86 نا عل 5أاأععموم - 

(م0:2]16مغمم مع) أله عنيعا أع وعل الاو رممام وع | ب 

ععوام - قط غ) مطععطوولا بل عمعموووأومومه0 ب 


5 »© شارع نورمئندي الحزائر 


